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إلــى كل مــن قــرأت لــه منــذ صغــري, وعشــت معهــم بــين صفحــات 
ــار, مــن عشــقتُ  ــاب الكب رواياتهــم وأقاصيصهم...إلــى أســاتذتي الكُت
كلماتهــم وأبطالهــم وخيالهــم وكانــوا بدايــة حبــي للقــراءة ومــن ثــم 

ــة.  الكتاب
إلــى كل مــن أثــرى الأدب العربــي بكتبــه وأضــاف إلــى وجــدان 

القــارئ عقــلاً إضافيَّــا إلــى عقلــه وعُمــرًا فــوق عمــره.
إلــى  الابتدائيــة  المرحلــة  مــن  العربيــة  اللغــة  أســاتذة  كل  إلــى 
الجامعيــةo مــن علَّمونــي ووطــدوا علاقتــي بلغتنــا الجميلــة وكانــوا 

للقــراءة. أيضًــا  ســبب حبــي 
أهدي إليكم أول أعمالي
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مقدمة

اختفــت الكثيــر مــن الأفــكار والقيــم والســلوكيات t عصرنــا 
الحديــثt o عصــر الأزرار واللمســة الواحــدة التــي تفتــح أمامــك 
العالــم كلــه ويصبــح ملــك يمينــك, أصبحــت حياتنــا بــاردة خاليــة مــن 

ــل.  ــة والمث القيم
ــى الأطفــال  ــة إل ــي موجه ــورة أعمال ولذلــك قــررت أن تكــون باك
ــا  والمراهقــين, إلــى النــشء الجديــد الــذي هــو أمــل المجتمعــات قديمً

ــا. وحديثً
ــي تنتهــي  بــين يديكــم الآن مجموعــة مــن القصــص المتنوعــة الت
- وبــلا شــك - بفكــرة مــا أو قيمــة مــاo ســوف نجــد جميعنــا أنفســنا 

t ظلالهــا.
إنــه مولــودي الأول الــذي ظــلَّ t قلبــي ســنوات قبــل أن يــرى 
ــي لا  ــه بحبــر دَمِ ــتُ كل حــرف من ــور, والــذي أشــعر أننــي قــد كتب الن

حبــر قلمــي.
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عذابات الحُلْم
عندمــا تعــرف مواطــن قوتــك وتُبرزهــا، تكــن نفســك...

ــمِّ ــن الهَ ــك م ــي روح ــق وتصف ــن القل ــك م ــاح عقل يرت
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منــذ بلغــت» ســارة «ســن الخامســة عشــرة حَلُمَــت بــأن تكــون 
مخترعــة...لا تتخيــل نفســها أقــل مــن ذلــكo لا تريــد أن تحيــى حيــاة 
ــة مثــل جميــع البشــرo تلتحــق بالجامعــة ثــم تتخــرج وتعمــل  عاديــة مُمِلَّ
بوظيفــة تجلــب لهــا عائــد مــادي قليــل أو كثير...ثــم تلتقــي «بابــن 
الحــلال» وتتــزوج وتنجــب و...مــا هــذه النمطيــة المملــة! كل البشــر 
يفعلــون ذلــكo لا بــد أن أكــون متميــزة أضــع بصمــة t هــذا العالــم...
ويتذكرنــي النــاس بعــد موتــي مثلمــا يتذكــرون العظمــاء الذيــن أهــدوا 
البشــرية أعمــالاً عظيمــة واختراعــات غيَّــرَت وجــه الحيــاة علــى هــذه 
الكــرة الأرضية...هكــذا كانــت تتمتــم بينهــا وبــين نفســها t معظــم 

ــا.  ــات خلوته أوق
ــواد  ــع الم ــدْرُس جمي ــويo وتَ ــة t الصــف الأول الثان »ســارة» طالب

ــي والعلمــي. بشــقيها الأدب
ولكــن الغريــب t الأمــر أنهــا متفوقــة t المــواد الأدبيــة بمــا فيهــا 
ــخ  ــى درجــات مرتفعــة t التاري ــة وتحصــل عل ــة والأجنبي اللغــة العربي
ــا  ــا وتحليله ــا فهمه ــب عليه ــة فيصع ــواد العلمي ــا الم ــم النفس...أمَّ وعل
الدائــم  بكثيــرo وهــذا يســبب حنقهــا  أقــل  وتحصــل علــي درجــات 

وشــعورها بالكآبــة والغيــظ الشــديد.
ــنَّ  ــا بــين صديقاتها...كُ وعندمــا كانت»ســارة» تتحــدث عــن حُلمِهَ
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ينصحنهــا قائلــين بأنهــا لا تعيــش علــى أرض الواقــع وأن قدراتهــا أقــل 
مــن ذلــك بكثيــر وهــذا ليــس شــيء مشــين...بل مــن الأفضــل أن تــدرك 

نقــاط قوتهــا وتعمــل عليهــا بجــد لتصبــح أفضــل t المســتقبل.
وكانــت بعــض الفتيــات يســخرن منهــا t كل مناســبة قائلــين: 
 oالمعمــل مــش فاضية t أخبــار الاختراعــات إيــه  أكيــد أنــتِ ليــل ونهــار

يــا بنتــي أخــرك t المطبــخ زي كل البنــات.
 oالبايــخ والمُــزاح  الســخرية  تلــك  مــن  تغضــب  ســارة  وكانــت 
وتعتبرهــن يُقلَلْــنَ مــن شــأنها...ولذلك فعليهــا أن تجتهــد ليعلمــن أنهــا 
 t المســتقبل وهــي ذات شــأن كبيــر t علــى حق...وعندمــا يرونهــا
العلــم ســوف يندمــن علــى كل مــا تفوهــن به...إنهــا عنيــدة للغايــة.
وt يــوم كانــت» ســارة «تســتذكر دروســها إذ دخلــت عليهــا أمهــا 
وجلســت بجانبهــا  ونظــرت إليهــا بنظــرات مليئــة بالحنــان والاهتمــام 
ــاء وبعــد  ــا: «كيمي ــي  أجابته ــه دلوقت وهــي تســألها: بتذاكــري مــادة إي
شــوية هذاكــر فيزيــاءo ومــن هنــا ورايــح مــش هذاكــر غيرهــم لأنــي 
ــة المــوادo انتــي شــاطرة جــدَّا t عايــزة أرفــع مســتوايَّ فيهــم وأجيــب درجــات عاليــة» ردت عليهــا أمهــا:  ــا حبيبتــيo بــس ذاكــري بقي ــه ي التــي اللغــات والتاريــخ طــول عمــرك» غضبــت ســارة مــن كلامهــا واعتبرتــه «ومال العلميــة  وعبقريتهــا  الــوردي  حُلْمهــا  حــق   t مباشــرة تصنعهــا مــن الآن لتصــل إلــى هدفهــا ثــم أردفــت قائلــة: « مــش عــاوزة إهانــة 
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ــمo نعــم أكــون شــاطرة غيــر t العلم...العلــم بــس» و لــم يكــن الســبب هــو حبهــا  ــا الحُلْ ــم.للتميــز أو طموحهــا الدراســي أو مــا شــابه ولكنــه أيضً ــا الحُلْ إنــه دائمً
اســتفادة.تتوالــي عليهــا لابتكاراتهــا الفعالــةo والتــي اســتفادت منهــا الدولــة أيمــا الدولــة تكرمهــا بســبب هــذا البحــث العظيــمo وأن الجوائــز والشــهادات t كل يــوم بــل t كل ثانيــة, لطالمــا ســرحت بخيالهــا وتخيلــت أن حُلْــمٌ يراودهــا t نومهــا وt يقظتهــا ويقتحــم عليهــا حياتهــا 
وهــا هــي تطيــر الآن إلــى الســويد لتســتلم جائــزة نوبــل t العلــوم  و...

(هنوزع عليكو دلوقتي شهادات شهر مارس).
ــا وليســت t الســويد.  ــين زميلاته ــا الآن داخــل مدرســتها وب المــواد العلميــة t الفتــرة الأخيــرة.وســوف تعــرف بعــد دقائــق معــدودة نتيجــة اجتهادهــا وتركيزهــا علــى إنه

هنــاك تحســن طفيــف جــدَّا ولا زلــت أحصــل علــى الدرجــات - 
الأفضــل t اللغــة الإنجليزيــة.

بعــد رؤيتهــا لدرجاتها...أصابهــا  هكــذا حدثــت ســارة نفســها 
ــة! هــل تســتذكر  شــيء مــن الإحباط...هــل هــي ســيئة الحــظ أم غبي
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المــواد العلميــة بطريقــة خاطئــةo هــل تقــوم بحفظهــا حتــى تحصــل علــى 
ــة. درجــات عالي

الشــهر  تليفزيونيَّــا  برنامجًــا  شــاهدت  قــد  أنهــا  تذكــر  كانــت 
عمريهمــا  مــن  عشــرة  الســابعة  تتجــاوزا  لــم  فتاتــين  عــن  الماضــي 
صاحبتــا مشــروع اكتشــاف الألغــام عــن طريــق النباتات...وقــد فــاز 
مشــروع (يــارا وبســمة) t الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالمركــز الثانــي 

مــن بــين ٤٥٠ مشــروعًا علميَّــا آخــر.
 oنفــس الوقــت t لا تــدري لمــاذا شــعرت بالغيــرة والغبطــة منهمــا
وتمنَّــت لــو أنهــا تســتطيع تحقيــق شــيء مشــابه لهــذاo وتتحــدث عنهــا 

الصحــف العالميــة بأســرها.
كان الحُلْــم يعذبهــا بقــدر مــا كان يمتعهــاo صحيــح أنهــا كانــت 
تعيــش t ظلــه حيــاة جميلــة وتبنــي أحلامًــا ومســتقبلاً مليئًــا بالســعادة 
ــى الرمــالo لا أســاس  ــى عل ــي تُبْنَ ــت أحــلام كالت ــا كان ــاءo إلا أنه والهن

ــت عليــه° فأقــل القليــل مــن الميــاه تســتطيع هدمهــا. قــوي بُنِيَ
الثانويــة وبــدأت مرحلــة الدراســة  الدراســة  ــا t امتحــان آخــر العــام الجامعية...قــد بــدأت أحلامهــا تنهــار عندمــا التحقــت بكليــة الآداب ومــرَّت مرحلــة  علــى درجــات متوســطة t الأحيــاء والكيميــاء° وكان هــذا مــا أثَّــر ســلبًا قســم لغــة إنجليزيــة° فهــي قــد حصلــت أيضً
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هــذا علــى النتيجــة الكليــةo وبرغــم تفوقهــا t اللغــة الإنجليزيــة وســهولة  ليــس  بــأن  تشــعر  كانــت  إليهــا  بالنســبة  بالجامعــة  ــم الدراســة  ــذي ولا يهــدأ حتــى تستســلم لــه الفريســة و...ويلتهمهــا التهامًــاo إنَّ ملامــح القــديم يراودهــا بضــراوة شــديدة مثــل الوحــش الــذي يهاجــم فريســته المســتقبل هــو مــا فكــرت بــه كثيــرًا وطمحــت إليــه أكثــر...كان الحُلْ ــك ال ــح ذل ــن ملام ــا واحــدًا م ــل ملمحً ــي لا يحم ــراه.مســتقبلها الحال ــه دون أن ت ــدت t محراب ــا وتعب ــب لُبَّهَ خل
ــى الالتحــاق بورشــة عمــل مــن  والفنــون والتصويــر وفــروع أخــرى كثيــرة° لتنميــة مهاراتهــم. الــورش الصغيــرة التــي تقــام لشــباب المبدعــين مــن الجنســين t العلــوم أصــرَّت بالرغــم مــن كل شــيء عل
اختــراع لفكــرة جديــدة مفيــدة لمصــر والمصريــين.علمــي لمشــكلة مــن المشــكلات التــي تواجههــا مصــر أو التقــدم ببــراءة وكان مــن شــروط الالتحــاق بالورشــة هــو تقــديم فكــرة أو بحــث 
أمــرٌ صعــب جــدَّا بالنســبة لهــا.وعندمــا بــدأت ســارة t التفكيــر t أحــد الأمريــن اكتشــفت أنــه 
أرهقــت نفســها كثيــرًا بالتفكيــر العميــق والبحــث ولــم يســتطع 
عقلهــا التوصــل إلــى ذلــك الاختــراع المذهــل الــذي ســيهز العالــم ويكتــب 

ميــلاد العالمــة الفــذة «ســارة «
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والزمــلاء والزميــلات.حتــى أنهــا قــد أهملــت حياتهــا الأخرى...الكليــة والمحاضــرات 
العلمــي المزعــوم.هــي لا تُعيــر لــه اهتمامًــا بســبب شــغلها الشــاغل t عمــل البحــث لقــد اقتــرب امتحــان نصــف العــام لأول عــام لهــا t الكليــة وهــا 
معقولة!عنــد ظهــور نتيجــة «التــرم الأول» حصلــت علــى تقديــر مقبــول...

 - oمــدة التقــديم خلصــت من حتــى الحاجــة اللــي أنــا شــاطرة فيهــا معرفتــش أتفــوق فيهــا oفتــرة ومعرفتــش أوصــل لأي فكرة...أعمــل إيــه بــس يــا رب وياريتنــي قــدرت أعمــل الاختــراع أو البحــث
إرضــاء طموحهــا المزعــومo ولكــن يبــدو أن الــكل كان علــى حــق.نســيت ســارة أو تناســت الحُلْــم القــديم بعدمــا حاولــت مــرارًا 

 - oذلــك للــكل  وســأثبت  عبقريــة  أنــا   oحــق علــى  ليســوا   oلاحقًــا.لا أخــرى  مــرة  ســأحاول 
الجامعيــة تعويضًــا للتقديــر الســابق الــذي لــم يُرضِهَــا علــى الإطــلاق.ولكنهــا لــم تحاول...لأنهــا قــد شــغلت نفســها بمذاكرتهــا وحياتهــا 
جــدَّا  جيــد  بتقديــر  ســارة  وتخرجــت  ســريعًا  الســنون  الســياحة.ومــرَّت  وزارة   t كمترجمــة  ممتــاز  بعمــل  والتحقــت 
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 oكانــت تحــب عملهــا بحــق وتتقــدم فيــه بشــكل يُلفــت الأنظــار
حتــى أنهــا أصبحــت مثــار حســد وغيــرة زملائهــا° لمــا تتلقــاه مــن عنايــة 

الرؤســاء بشــكل خــاص.
<<<

ومــع  عملهــا   t المتتاليــة نجاحاتهــا  إلــى  تنظــر  عندمــا  والآن 
أقرانهــا.  بــين  وتميزهــا  أســرتها 

 oالبــال تــرى حياتهــا الســعيدة الغنيــة بالرضــا وراحــة  عندمــا 
بالفعــلo تحمــد االله علــى  تحقــق  قــد  طموحهــا  تشــاهد  وعندمــا 
مــا رزقهــا مــن نعمــة النجــاح والشــهرة t مجالهــا° حيــث أنهــا قــد 
أصبحــت مــن أشــهر المترجمــات ولهــا علاقــات عديــدة مــن خــلال 
أســفارها المتعــددة إلــى معظــم دول العالم...وعندمــا تســتعيد ذكريــات 
المراهقــة تضحــك وتتعجــب مــن الوهــم الــذي غرقــت فيــه حتــى النخــاع 

وكانــت تظنــه أجمــل حُلْــم. 
وتســتعيد عبارتهــا الســابقة: « أنــا عبقريــة وســأثبت للــكل ذلــك» 
ــس كل  ــم آخــر» فلي ــن t مجــال آخــر و»حُلْ ــة ولك ــل عبقري ــا بالفع إنه

ــم ممتــع. واقــع مؤلــم وليــس كل حُلْ
<<<
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النظرة الثانية
مــن يبقــى فــي ذاكرتنــا مهمــا كبرنــا، هــم مــن أســعدونا وأثَّــروا 

فــي حياتنــا بشــكل كبير
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ــة الســابقة اصطحبــتُ ابنتــي إلــى ذلــك الســوق التجــاري الكبيــر علــى الرغــم  ــة وهطــول الأمطــار طــوال الليل ــن ســوء الأحــوال الجوي قاســية. وهبــوب الريــاح البــاردة التــي تلفــح الوجــوه وتبعــث t النفــس قشــعريرة م
ــة وبمجــرد أن ولجنــا إلــى الممــر الكبيــر داخــل المبنــى أحسســتُ  ــزة التدفئ ــق بســبب أجه ــده طــوال الطري ــت أفتق ــذي كن ــدفء ال ابنتــي وأتنــزه معهــا t يــوم عطلتهــا الأســبوعية.الموجــودة t كل مــكانo وشــعرت بالســعادة لأننــي ســألبي مطالــب بال
بعــدo رجــل يجلــس مــع طفلــين صغيريــن وينتظــر وصــول الطعــام.والنكات…ومــن بــين الوجــوه المختلفــة اســتوقفني وجــه لــم أنس قســماته الوجبــات الســريعة لينعمــوا بوجبــة ســاخنة شــهية ويتبادلــون الأحاديــث بالفعــلo لقــد آثــر معظمهــم الجلــوس t المطعــم الصغيــر الــذي يقــدم قســم لعــب الأطفــال ظللــت أنــا أنظــر حولــيo كان تواجــد النــاس قليــلاً بعــض الملابــس وأدوات المنــزلo وبينمــا كانــت ابنتــي تقلــب t محتويــات وبالفعــل تجولنــا t أرجــاء المبنــى لمــدة ســاعة تقريبًــا وابتعنــا 
ــد خطــوط التجاعيــد وصبغــت شــعره باللــون الأبيــض الــذي يشــوبه عمــا ســبق. كان رجــلأ عجــوزً وقــد رسَــمَتْ يــد الزمــن علــى وجهــه نظــرة طويلــة طويلــة تحمــل شــيء مــن الدهشــة فقــد تغيــر كثيــرًا ظللــت أُحملــقُ فيــه لبعــض الوقــت غيــر مُصدِّقــة ونظــرت لــه  ــم يفق ــك ل ــن ذل ــى الرغــم م ــه عل ــه مــن بعــض الخصــلات الســوداءo ولكن ــروح المرحــة التــي تلاحظهــا علي ــك الشــخصية الســاحرة وال تل
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وحتــى أن يــدق الجــرس معلنًــا انتهــاء اليــوم الدراســي.أول نظــرةo والتــي كانــت تلازمــه بمجــرد دخولــه مــن بــاب المدرســة 
ــطَهَا إلــى أقصــى حــد هــو مــدرس اللغــة العربيــة أو بمعنــى أدق ســاحر اللغــة العربيــة° فــكان عشــرون عامًــا مضــت عندمــا كنــت طالبــة بالمرحلــة الثانويــة وكان  ــا عنــد إلقــاء المعلومــة ويبَسِّ أيضًــا° لبنــاء شــخصية قويــة قــادرة علــى الارتقــاء بهــذا الوطــن العزيــز.نظــره ليــس فقــط الحفــظ والتلقــين بــل القــدرة علــى التحليــل والنقــد ليســهل علينــا فهمهــا وحفظهــاo بــل وتحليلهــا أيضًــا فالتعليــم مــن وجهة يمتلــك أســلوبًا رائعً
ــم الــذي ارتويتــه منــه حتــى النخــاعo والآن وأنــا أعمــل بدرجــة أســتاذ مســاعد بكليــة الآداب قســم اللغة  وأحــاول جاهــدة أن أســتعير أســلوبه وغــزارة علمــه وثقافتــه...لازلــت أعشــق اللغــة العربيــة وأجــد متعــة t تدريســها للطلبــة بالكليــة العربيــة لازلــت متأثــرة بــه وبالعل
 oثــم حوَّلــتُ عينــي عنهــا اســتيقظتُ مــن ذكرياتــي علــى صــوت ابنتــي تطلــب منــي الرحيــل oــا تمــام فنظــرتُ إليهــا وكأنــي لــم أســتعد الواقــع بعــد ــف عنه ــة أطــول مــن ســابقتها وتختل ــه نظــرة ثاني الاختــلاف... كانــت نظــرة امتنــان.ونظــرت إلي

<<<
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قلب كبير
عــش دائمًــا بقلــب الطفــل، بريء...حنــون لا يعــرف للخبــث 

طريقًــا ولا للحقــد أســبابًا
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ابنتــي  «كنــزي» هــي كل دنيتــيo أعيــش معهــا بعــد أن تَوفَّــى والدها 
 t الســابعة مــن عمرهــا t وهــي الآن oبعــد مولدهــا بســنة واحــدة

الصــف الأول الابتدائــي.
 oأُشــجعها دائمًــا علــى المذاكــرة كــي تصبــح متفوقــة منــذ صغرهــا
ــى لهــا مُســتقبلاً  ــرة أو ســفيرةo وأتمنَّ ــم بهــا ذات شــأن كبيــر وزي أحل

زاهــرًا.
أعيــش مــع كنــزي أجمــل أيــام حياتــيt o الصبــاح تســتيقظ 
لتذهــب إلــى المدرســة وأعــد لهــا الفطــور ثــم أذهــب إلــى عملــي وبعــد 
عودتــي أعــد لهــا طعــام الغــداء وأســتذكر لهــا دروســها وt المســاء 

ألعــب معهــا أو أخــرج بصحبتهــا للتنــزه.
ماما...بسرعة هنتأخر.- 

 إنها كنزي تستعد للذهاب إلى المدرسة.   
يلا يا حبيبتي.- 

 t وكان اليــوم الدراســي مختلفًــا اليــوم فقــد فوجئــت بالفتــاة
ــا t اللغــة الإنجليزيــة تســألني:  المســاء عندمــا كنــت أشــرح لهــا درسً
مامــا يعنــي إيــه أورام  فســألتُها: ليــه بتســألي  أجابــت : «النهــاردة 
قالــت لنــا المُدَرِّســة أن الجمعــة الجايــة هــو يــوم اليتيــم والمَدْرَســة 
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هتعمــل زيــارة لــدار أيتــام وبعدهــا زيــارة ســريعة لمستشــفى الأورام»
وانتي عاوزة تروحي الزيارة دي - 

قالــت بلهفــة: «آهo المُدَرِّســة قالــت إن ده عمــل عظيــم وربنــا هيدينــا 
حســنات كثيرة» 

وبالفعــل ذهبــت كنــزي إلى المدرســة t هذا اليوم وأخذ المشــرفون 
ــادون عليهــم بالاســم حتــى  والمعلمــون ينظمــون صفــوف الأطفــالo وين

يركبــوا أتوبيــس المدرســة ومنــه إلــى الــدار.
وداخــل الأتوبيــس ســألت كنــزي ميــس منــى : ليــه رايحــين الرحلــة 

دي يــا ميــسo وليــه المدرســة كلهــا فرحانــة بيهــا 
 oأجابتهــا: »عشــان الأطفــال دول محتاجــين حــد يســأل عليهــم
 oمحتاجــين للحنــان والرعايــة  لأن ملهمــش أهــل أو قرايــب يزوروهــم
كمــان  مستشــفى الأورام مليانــة بالأطفــال المرضــى وهــمَّ كمــان 

محتاجــين للزيــارة والســؤال»
ــا إلــى حديقــة وصــل الأتوبيــس إلــى الــدار وهنــاك وزَّع أطفــال المدرســة الهدايــا  ــت هــؤلاء الأطفــال كثيــرًا وأصبحــت صديقــة لهــم وبالــذات كبيــرة للتنــزهo وهنــاك ضحكــت كنــزي ومرحــت كمــا لــم تفعــل مــن قبــلo علــى الأطفــال اليتامــى ولعبــوا معهــم ثــم خرجــوا جميعً طفــل اســمه (هــادي) وعندمــا دقــت الســاعة الثالثــة عصــرًا ركــب فقــد أحبَّ
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ــم بشــدة فانزعجــت وقالــت لهــا: مالــك يضحكــون ويلعبــون قرابــة الســاعتينo وبينمــا كانــت  كنــزي  تلعــب مــع الأطفــال أتوبيــس المدرســة وذهبــوا إلــى مستشــفى الأورام وظلــوا  طفلــة جميلــة رأتهــا تتألَّ
فأجابت: «بتألم أويo ميهمكيشo انا اتعودت علي كدة»

رأت كنزي الحزن t عين الطفلة° فسألتها:اسمك إيه      
أجابتها متألمة «ريهام»

انتي عسولة أوي يا ريهام وأنا حبيتكo يا رب تخِفِّي.- 
شكرًا.- 

ــمo ولكــن  ــى منازله ــم إل ــال جميعه ــوم عــاد الأطف ــة الي ــد نهاي ــا شــوفت كنــزي كانــت تشــعر بالحــزن وقــد جلســت t حجرتهــا وحدهــا وعندمــا وبع ــيَّ دمعــت لمَّ ــت أوي وعين ــت: «زعل ــا قال معنــدوش مامــا زيــيّ«  ريهــام بتتوجــعo حــرام صِعْبِــت علــيَّ وكمــان صِعِــبْ علــيَّ هــادي عشــان ســألتها عمــا أصابه
كتيــر  كتيــر  أزورهــم  ثــم وجدتهــا تقــول فجــأة: ماما...عايــزة 
 oويكونــوا أصحابــي وإخواتــي oوأجبلهــم لعــب وأكل وحاجــات كتيــر

ممكــن 

o b e i k a n d l . c o  m



- 28 -

ــام ونأخــذ  ــوم أذهــب معهــا إلــى دار الأيت وبالفعــل منــذ ذلــك الي
معنــا هدايــا وأطعمــة لهــادي ونلعــب معــهo ومــع الوقــت أصبحنــا 
 oــه بشــقيقي ــا ليلعــب مــع كنــزي التــي بــدأت تنادي نســتضيفه t بيتن
ونفــس الشــيء مــع ريهــام  نذهــب إليهــا مــا بــين الحــين والآخــرo وقــد 
تبرَّعــت كنــزي بنصــف مصروفهــا الشــخصي اليومــي لحســاب ريهــام 

t المستشــفى. 
 oوكثيــرًا مــا تدمــع عينــي وأنــا أرى ابنتــي تلعــب مــع الطفلــين
 oوأنظــر إليهــا نظــرة طويلــة حنونــة وقــد تغيــرت أفــكاري مــن أجلهــا
لطالمــا حلمــتُ وتمنيــتُ أن تكــون ذات شــأن كبيــرo ولكنــي الآن أحمــد 

االله أن ابنتــي ســوف تكــون ذات قلــب كبيــر...
<<<
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مياه داكنة
يقولــون أن فــي الســفر ســبع فوائــد، وفــي المغامــرة ســبعون، 

ــد ــن أح ــاعدة م ــدون مس ــة ب ــك الخفي ــف ذات ــت تكتش فأن
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يلا بينا  يا دالياo هنتأخر عن الرحلة.- 
 هكــذا قالــت لــي صديقتــي» منــة  ” فقــد كنــا نســتعد لرحلــة 
استكشــافية t الصحــراء الغربيــةo آه نســيت أن أقــول لكــم أننــا ســتة 
 oوشــهد oوعمرو oووائل oمدرســة واحدة...أنــا ومنــة وكــريم t أصدقــاء
ونتبــع فريــق الكشــافة والرحــلات t المدرســة وقــد اختارنــا الأســتاذ/ 
محمــد مُــدرِّس العلــوم والمســئول عــن النشــاط لحُبِّنا الشــديد للرحلات 
والمغامــراتo وتلــك الرحلــة - التــي ســنذهب إليهــا بعــد قليــل - رحلــة 
علميــة وترفيهيــة t نفــس الوقــت. فقــد قــال لنــا الأســتاذ: «عايزكــوا  
تُسَــجِّلوا كل حاجــة تشــفوها وتكتبــوا تقريــرًا عــن النباتــات الغريبــة 
 “Have a nice time”  والطيــور والزهــور البريــة° إِنْجُــويّ يــا شــباب و
كان يــرى أن التجربــة العلميــة خيــر مــن التلقــين والحفــظ مــن الكتــب 

وهــذه الطريقــة تعجبنــا وتنمــي فينــا قــدرات...
يلا يا دالياo بتعملي إيه كل ده.- 

 oقاطعنــي زميلــي كــريم بهــذا القــول فأجبــت: » دقيقــة واحــدة
بَرتِّــب شــنطتي وبحــط أكلــي وحاجاتــيo مفيــش صبــر خالــص» 

بســرعةo المشــرف علــى الرحلــة بيقــول إن الأتوبيــس هيتحــرك - 
 . حالاً

لا أدري لماذا هم متعجلون اليوم  
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لقــد ذهبنــا إلــى أماكــن كثيــرة مــن قبــل وقمنــا برحــلات إلــى 
الأماكــن الســاحلية والأثريــةo ولكــن يبــدو أن هــذه المــرة تختلــف عــن كل 
مــا ســبقo ربمــا لأن المــكان مجهــول بالنســبة لنــا ونحــن كمــا قلــت لكــم 

نهــوى المغامــرة.
المهــمo ركبنــا الأتوبيــس وبقينــا نغنــي ونمــرح طــوال الوقــت حتــى 
 oوصلنــا وبمجــرد أن مسَّــت أرجلنــا الأرض قــال لنا المشــرف: «اســتعدوا
وخــدوا معاكــو شــنطكو وأكلكــو وأي حاجــة مهمــة تلزمكــو مــش هنرجــع 
للأتوبيــس تانــي إلا وإحنــا مروحــينo وأهــم حاجــة تمشــوا ورايــا كويــس 
ــل  ــا لوحــدي عــارف تفاصي ــا  أن ــا ولا هن ــروح هن جدَّا...أوعــوا حــد ي
 t وأنتــم لســه صغيريــن ومتهوريــن شــوية وممكــن تتوهــوا oالمــكان

الطريــق واحنــا t صحــراءo خــدوا بالكــو» 
 ضايقتنــا الكلمــة ولكننــا وعدنــاه بــأن نتبعــه جيــدًا ونطيعــه t كل 
شــيء واســتعددنا بحقائبنــا وكاميــرات التصويــر الخاصــة بنــاo وطــوال 
ســاعة تبعنــا فيهــا الدليــل مــن مــكان لآخــرo صعدنــا جبــال وتــلال 
وشــاهدنا نباتــات شــكلها غيــر مألــوفo ومــا بــين الحــين والأخــر نجلــس 
لنســتريح ونفتــح حقائبنــا لنــأكل ونشــرب ونتبــادل الحديــث حــول مــا 

شــاهدناه. 
وفجأة قال وائل: إيه رأيكم لو كملنا الرحلة لوحدنا 
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فردت عليه شهد: تقصد إيه  
لــه إننــا كبــار ونقــدر نعتمــد علــى نفســنا»قــال  : «الأســتاذ المشــرف بيقــول إننــا أطفــال وهنتــوهo خلينــا نثبــت 
ونعــرف أكثــر منــه»اللــي عاوزينــه مــن غيــر رقيــبo وكمــان يعــرف إننــا مــش طايشــين امممممــم نقــدر نضحــك عليــه شــوية ونضللــه عشــان يبعــد عنــا ونعمــل مكتشــفنهاش. إحنــا t تالتــة ثانــوي, ومــش صغيريــن زي مــا بيقــول...أماكــن مثيــرة أكتــر وتســتحق المغامــرة ومناظــر تانيــة خلابــة لســه :هــو بياخدنــا للأماكــن اللــي هــو عاوزهــا واحتمــال كبيــر يكــون هنــاك ولا حتــى جبنــا معانــا خريطــة أو Gps“ ولكــن وائــل قــال بإصــرار” وعدنــا الأســتاذ بالطاعــةo و إحنــا فعــلاً منعرفــش حاجــة هنــا خالــص يعاقبنــا إزاي” وأضافــت منــة:  ”اللــي بتفكــر فيــه غلــط يــا وائــل مادمنــا قــال عمــرو: ”لا يــا وائــلo هيغضــب ويثــور واالله أعلــم ممكــن 
ــا  ــرo واتخذن ــد تفكي ــا بع ــرة فوافقن ــا المُغَامِ ــه هــذا روحن ــار قول طريقنــا وحدنــا دون أن يــدري الأســتاذ. أث
هنــاك» نرجــع قبــل مــا الأســتاذ يآخــد بالــه » ولكــن فجــأة صــاح كــريم: ”بصــوا ورمــالo فأصابنــا الملــل وقلــت: » مفيــش حاجــة هنــا خالــصo يــلا بينــا بحثنــا عــن أشــياء جديــدة ولكننــا لــم نجــدo فقــط نباتــات وجبــال 

o b e i k a n d l . c o  m



- 34 -

نظرنــا جميعًــا ووجدنــا بحيــرة صغيــرة لا تبــدو واضحــة مــن بعيــد 
فاقتربنــا أكثــر منهــاo وعندمــا أصبحنــا علــي قيــد خطــوة واحــدة منهــا 
 t ومســاحة البحيــرة صغيــرة oســوداء اللــون oرأينــا ميــاه داكنــة جــدًا
حجــم حمــام ســباحةo فاندهشــنا لوجــود ميــاه بهــذا اللــونo وســألنا 
أنفســنا عــن معنــى وجودهــا حتــى أنــي شــعرت بالغيــظ وقلــت لهــم 
:»يــووووووووه  مــش لــو كان الأســتاذ معانــا كان شــرح لنــا إيــه  البحيــرة 
دي » وجاءتنــي الإجابــة علــى شــكل طوبــة صغيــرة ألقاهــا كــريم داخــل 
الميــاهo هنــا أصابتنــا حالــة مــن الرعــب والخــوف عندمــا انطلــق صــوت 
مجهــول عميــق مــن داخــل البحيــرة يقــول وبلكنــة عجيبــة ولغــة عربيــة 

فصحــى كمــا لــو كان مــن عصــر المماليــك: مــن الــذي أيقظنــي  
قالت» شهد «وصوتها يرتعش:  أنت مين 

بحيــرة تُدْعَــى البحيــرة الســوداء»المدينــة ووضعنــي t تابــوت وألقانــي t حفــرة وصنــع مــن فوقهــا أجــاب:  «أنــا أرقــد هنــا منــذ مئــات الســنينo فقــد قتلنــي حاكــم 
قال عمرو وصوته يرتعش: إزززاي ميت وبتتكلم!

ــاس»صــوت يتكلــم عندمــا يأتــي أحــد هنــا ويوقظنــي مــن نومــي لأحكــي لــه أجــاب الصــوت العميــق: ”إنــه ســاحر الملــكo جعــل مــن روحــي  ــا الن ــي يســتفيد منه ــي ك حكايت
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قلت: وإيه هي حكايتك 
ــا وقاتــلاoً أفعــل كل  بالميــاه مــن فوقــي لاحــظ الملــك أن لونهــا يتغيــر إلــى اللــون الأصفــر»للحاكــم بإعدامــي وإلقائــي t الحفــرةo وبمجــرد أن امتــلأت الحفــرة بــي النــاس مــن كثــرة أعمالــي الســيئة واشــتكوني للملــك فأصــدر قــرارًا المعاصــي والذنــوب وأرتكــب كل الأخطــاء التــي تتخيلونهــاo وقــد ضــاق بــدأ يــروي حكايتــه قائــلاً: ”لقــد كنــت مجرمً

قالت منة: ليه  
ــي إلــى اللــون الأســود الداكــن كمــا تــرون ولا أعلــم الســببo هــل تعلمــون t البحيــرة وبمــرور الوقــت والســنين تحولــت مــن اللــون الأصفــر رد عليهــا الصــوت: لا أعلــمo ولكــن أتــى بَشَــرٌ كثيــرون للاســتحمام  وتخبرون
نظرنــا لبعضنــا البعــض وكلنــا حســرة وألــم وبــدأت الدمــوع تنــزل 
مــن عيوننــا حتــى قلــت أنــا أخيــرًا: ”أيــوة أنــا عرفــت الســببo وأعتقــد 

أننــا لــو نزلنــا فيهــا ســتزداد ســوادًا» 
<<<
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زهور تتفتح في الغرب
علَّمونــا منــذ نعومــة أظفارنــا أن حــب الوطــن غريــزة، لا شــيء 

يكتســب عبــر الزمــن ولا حــق يســقط بالهجــرة
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وأم وطفلــين تــوءم  «وليــد ويوســف» ويبلغــان مــن العمــر تســع ســنوات. t إحــدى المــدن الفرنســية تعيــش أســرة مصريــة تتكــون مــن أب 
يذهــب الطفــلان كل يــوم إلــى المدرســة t كل صبــاح وt المســاء 

ــادي لممارســة الرياضــة.  ــى الن ــان إل يذهب
وقــد حــرص الوالــدان علــى تعليمهمــا مبــادئ دينهمــا والحــرص 
علــى الصــلاة وقــراءة القــرآنo وt يــوم اســتيقظ الولــدان مبكــرًا 

كالعــادة وكانــت الأم تعــد طعــام الإفطــار.
يوسف، وليد يلا الأكل جاهز.- 
حاضر يا ماما  دقيقة واحدة.- 

جلســت الأســرة تتنــاول الطعــام فقــال الأب: هــه, ناويــين تعملــوا 
إيــه النهــاردة بعــد المدرســة  

درس الســيرة النبويــة» ثــم تدخلــت الأم فجــأة قائلــة: قولولــي صحيــح قــال وليــد:  «لســه مــش عارفــينo احتمــال نــروح المســجد نأخــذ 
لســه الــولاد الفرنســاويين t المدرســة بيدايقوكــوا  

قــال يوســف:  لســه زي مــا هــمَّ, بيعاملونــا وحــش أوي ومــش 
عايزيــن يصاحبونــاo نفســي أعــرف بيكرهونــا ليــه  

t تمام الســابعة كان الولدان داخل المدرســة يمرحان ويضحكان 
ــا: t إيــه يــا  جــون ويــا فرانســوا  مالكــو!عندمــا اعتــرض طريقهمــا زميــلانo فقــال وليــد مندهشً
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 t مدرســتنا  ولا t ــا بنكرهكوا,انتــو أغــراب وشــكلكو مــش أجــاب فرانســوا:  «إحنــا مــش عايزينكــوا ــاo  وأضــاف جــون:» إحن ــة”  بلدن ــو المتخلف زينا...ســافروا بلدك
اللــي عمــا حــدث فمــا كان مــن الأم إلا أن قالــت: « ولا تزعلــوا يــا حبايبــيo عــاد الصبيــان إلــى المنــزل وهمــا t حالــة ســيئة وحكيــا لوالديهما  التانيــين  الأولاد  مــع  تانــي وخليكــوا  الولديــن دول  بيحبوكــوا»متكلمــوش 
لــم يقتنــع الطفــلان بهــذا الــكلام وقــررا أن الســبب الحقيقــي 

لكراهيــة معظــم الأطفــال لهمــا هــو تفوقهمــا وذكاؤهمــا.
ــود  ــة الشــيخ (محم ــى المســجد وجلســا بصحب ــا إل ــوم ذهب ــيَّ أويo الســباعي) إمــام المســجد الــذي يحبونــه ويُجلُّونــهo بدأ يوســف الحديث وt ي ــة عل ــيo صعب ــلاً: «لســه مــش عــارف أقــرأ القــرآن بالعرب بالنســبالنا»ممكــن نطلــب مــن حضرتــك نتعلمــه بالفرنســيةo هيكــون أســهل وأســرع قائ
أجابــه الشــيخ مُبتســمًا: «مازلــت صغيــرًا يــا ولــدي ولا تُــدرك 
قيمــة اللغــة العربيــة العظيمــة التــي شــرَّفها االله عــزَّ وجــلَّ بنــزول 
القــرآن بهــاo أنــا أعلــم أنكمــا لا تتعلمــان اللغــة العربيــة هنــا ولا 
تتعلمــان شــيئًا ســوى الحضــارة الفرنســية واللغــة الفرنســية وأي 
شــيء فرنســي وأوروبــيo لكننــي أؤمــن بمقولــة صحيحــة تقــول إن 
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التعلــم t الصغــر مثــل النقــش علــى الحجــرo ولقــد توســمتُ فيكمــا 
خيــرًا منــذ أن رأيتكمــا"

 t ثــم تجــرَّأ وليــد وتحــدث إليــه oتــردد t حضرتــك شــايف إيــه  بنعتقــد إنهــم بِيغِيــرُوا مــن تفوقنــا عليهــم وده ســبب حقدهــم وكرههــم شــأن جــون وفرانســوا وغيرهمــا ممــن يكرهونهمــا ثــم أضــاف: إحنــا نظــر إليــه الطفــلان oلينــا
لمــاذا انتهــاء التــلاوة قــال وليــد بدهشــة : إنَّ مصــر مذكــورة t القــرآن° بــدأ يتلــو بعــض مــن آيــات القــرآن الكــريم مــن ســورة (يوســف) وبعــد نظــر إليهمــا الشــيخ نظــرات ذات مغــزى وشــرد بصــره قليــلاً ثــم 
بلــد عظيــم ولقــد كرَّمهــا  أجــاب الشــيخ باختصــار : «مصــر 
ــة  ــا t الأحاديــث النبوي ــر مــن مــرة t القــرآن الكــريم وأيضً الشــريفةo أنصحكمــا بالقــراءة وتصفــح شــبكة الإنترنــت لمعرفــة المزيــد االله أكث
عــن «موطنكمــا» مــرَّت شــهور علــى هــذا الحــدث تعرضــا خلالهــا 
للعشــرات مــن المضايقــات ولكنهمــا تجاهــلا هــذا تمامًــاo إلــى أن جــاء 
يــوم شــعرا فيــه بالغضــب الشــديد والمــرارة عندمــا ســمعا عــن حــادث 
مقتل(مــروة الشــربيني) t ألمانيــا لمجــرد أنهــا مســلمة شــرقيةo وقــد 
تابــع الولــدان مــن خــلال وســائل الإعــلام المصريــة والعالميــة الحــدث 
أولاً بــأولo وهنــا انتبهــا إلــى شــعور عجيــب بالحنــين إلــى الأصــل 
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والوطــنo فبالرغــم مــن أنهمــا قــد وُلــدا وعاشــا t فرنســا إلا أنهمــا 
شــعرا بضــرورة معرفــة كل شــيء عــن وطنهمــا الأم. 

وتذكــرا فقــط t تلــك اللحظــة كلمــات شــيخهم الجليــل عــن 
اللغــة العربيــة وعــن مصــر وتكــريم االله لهــاo وفهمــا معنــى نظــرة 
الشــيخ محمــود.الألــم التــي كانــت تُطــلُّ مــن عينيــهo واتخــذا قرارهمــا لتنفيــذ نصيحــة 
 ذهبــا إلــى المركــز المصــري وتعلمــا الكثيــر عــن مصــر وإفريقيــا 

ــت.   ــة و شــبكة الإنترن ــي مــن خــلال المكتب والوطــن العرب
ويومًــا بعــد يــوم بــدأ الطفــلان يفهمــان ويشــعران بالفخــر وزادت 

مطالبهمــا لــلأب بالســفر إلــى مصــر. 
ومــن خــلال الفيــس بــوك أنشــأ وليــد ويوســف مجموعــة بعنــوان 
(أطفــال العــرب t الغربــة) وقــد وجــدا تفاعــلاً مــن كل الأطفــال 

المقيمــين t الــدول الأوروبيــة واكتســبا صداقتهــم.
ونظــرًا لإتقانهمــا اللغــة الفرنســية والإنجليزيــة اســتطاعا ترجمــة 
المقــالات والكتــب التــي تتحــدث عــن الإســلام والــدول العربيــة وخاصــة 

مصــرo ويرســلاها إلــى الأجانــب والأوروبيــين الناطقــين باللغتــين. 
معهمــا أحــد أو يقتلهمــاo فهــل يأتــي ذلــك اليــوم وعندمــا يحــين وقــت النــوم يحلمــان باليــوم الــذي لا يتشــاجر 

<<<
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سكر وملح
(للاختــلاف لــذة لا تضاهيهــا روتينيــة التشــابه، فالتضــاد هــو 

مــا يعطــي للدنيــا قيمــة وحــلاوة لا مثيــل لمتعتهــا)
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لمــاذا لــم تخلقنــي يــا رب بيضــاء مــرة تنظــر إلــى المــرآة تغضــب وتحــزن وتقــول: يــا ليتنــي كنــت جميلــة! ملامحهــا ووجههــاo ولكــن هــذا لــم يكــن يســعدهاo علــى العكــس فــكل قبــل الذهــاب إلــى المدرســة هــي النظــر لفتــرة طويلــة t المــرآة تتأمــل مــن العــادات اليوميــة التــي تحــرص عليها"أمينــة "كل صبــاح 
ــى ســمعت  ــوم حت ــة كل ي ــى لســان أمين ــك الكلمــات عل ــا حزينــةo ولكنهــا لــم تلتفــت لذلــك وأقنعــت نفســها أمهــا t يــوم مــن الأيــام هــذا الــكلامo ولاحظــت أن ابنتهــا غيــر راضيــة وتتكــرر تل أنهــا مازالــت صغيــرة وأن هــذا كلــه (لعــب عيــال).عــن نفســها ودائمً
ــا t وأمينــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر اثنتــي عشــرة ســنة وهــي متوســطة  ــة أنهــا ســمراء البشــرة بشــكل يُلفــت الانتبــاه ولا أحــد يقــول عنهــا أنهــا دراســتها ولكــن لديهــا مشــكلة واحــدة مــن وجهــة نظرهــاo ألا وهــي الطــولo رشــيقةo وتلتحــق بمدرســة خاصــة للغــات ومتفوقــة أيضً ــا دائم ــذي يجعله ــدة فال ــةo وليســت هــذه هــي المشــكلة الوحي غيــر لائقــة بســبب التضــاد الواضــح بينهمــا.أيضًــا وهــي فتــاة شــديدة البيــاض والجمــال وكثيــرًا مــا تحــدث مواقــف يــوم . ومــروة هــي زميلــة أمينــة t نفــس الفصــل بــل وt نفــس المقعــد الحــزن ودائمــة النظــر إلــى وجههــا t المــرآة هــو أنهــا تــرى " مــروة "كل جميل
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ــق النــكات... ــة تطل ــق بكلمــة مــاo وتلــك الزميل ــدرِّس يُعلِّ فهــذا المُ
ــب أمينــة ويجعلهــا تتشــاجر مــع زميلاتهــا أو  وهكــذاo وكان هــذا يُغضِ

تجلــس بمفردهــا وتبكــي. 
أمــا علاقتهــا بمــروة فتــكاد تكــون منعدمــةo فهــذه الفتــاة هــي التــي 
تســتحوذ علــى اهتمــام كل مــن حولهــاo هــذه الفتــاة هــي التــي تُشــعرها 
بقبحهــاo هــذه الفتاة...إنهــا تكرههــاo نعــم لقــد بــدأت الكراهيــة تدخــل 
قلــب أمينــة  تجــاه  مــروة  ولكنهــا لا تســتطيع إظهــار هــذا حتــى 

تُحافــظ علــى كرامتهــا. 
وt يــوم مــن أيــام الدراســة وبعــد انتهــاء حصــة اللغــة العربيــة رن 
جــرس الفســحة فانطلقــت الفتيــات إلــى فنــاء المدرســة وجلســن t ركن 

يتحدثــن ويضحكن.
قالــت هبــة  أكتــر حاجــة ضحكتنــي النهــاردة لمَّــا الأســتاذ/ أحمــد 
شــبَّه مــروة بالقطــة البيضــة الســيامي الناعمــة وشــبَّه أمينــة بالقطــة 

الســودة أعــوذ بــاالله هههههههههههــه 
أجابتهــا" مــريم "ضاحكــة:  «الأحســن لأمينــة أنهــا تقــوم مــن جنــب 
مــروة خالــص أو تــروح فصــل تانــي وتاخدهــا مــن قصيرهــاo أحســن 
شــكلها بقــى وحــش مــن كتــر الإفيهــات عليهــا» ولكــن مــروة قالــت 

بجديــة: «كفايــة تريقــة عليهــا بقــى أكتــر مــن كــدهo ده حــرام»
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ــا  ردت إحــدى الفتيــات:  ”إحنــا بنهــزر مــش أكتــرo بــس تعــرt لمَّ
تكبــري هتتجــوزي بســرعة عشــان الرجالــة بتحــب البنــت البيضــا 

الجميلــة»
ابتســمت مــروة وقالــت: "مامــا وبابــا دايمًــا يقولولــي كــدهo ودايمًــا 

يقولولــي إن أنــا زي حتــة الســكر» 
ســمعت أمينــة هــذا الــكلام وغضبــت كعادتهــا وعندمــا عــادت 
 oإلــى البيــت تحدثــت إليهــا أمهــا وقالــت: انتــي جرالــك إيــه يــا أمينــة
بشــوفك دايمًــا غضبانــة ومكشــرة وقاعــدة  لوحــدك طــول الوقــتo وكل 
يــوم أســمعك تقولــي: ”يــا ريتنــي كنــت جميلــة» ليــه مخلقتنيــش يــا رب 

يــا رب بيضــاء  إيــه معنــى  الــكلام ده 
حكــت لهــا الفتــاة كل شــيء عــن مــروة وعــن ســخرية البنــات منهــا 
ــيَّ ويبهدلونــي والســت  ثــم أضافــت:" والنهــاردة ســمعتهم بيتريقــوا عل
مــروة بتقــول  إنهــا زي الســكر لكــن محــدش قــال عنــي إنــي جميلــة أو 
رقيقــة "صمتــت الأم لثــوانٍ وقالت:انتــي مــش جعانــة  اندهشــت الفتــاة 
وقالــت: إيــه  فابتســمت الأم وأخذتهــا مــن يدهــا وقالــت: ”تعالــي 

نحضــر الغــدا مــع بعــض»
وداخــل المطبــخ تذوقــت أمينــة قليــل مــن الملــح فتغيــر وجههــا 
وقالــت: طعمــه مــش حلــو ومــرoّ مــش عارفــة إزاي بنحطــه t الأكل 
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 oأصــلاً بطعمــه ده  ثــم أضافــت: الــرف عليــه كمــان علبــة الســكر
عايــزاه دلوقتــي يــا مامــا 

لا يا حبيبتيo ملوش لازمة دلوقتي.- 
تمتمــت t ســرها: ليــه بنحــط دايمًــا الملــح جنــب الســكر علــى 
رف واحــد علــى الرغــم مــن إن الســكر طعمــه لذيــذ والملــح مــش كــده 

ــص! خال
 جلســت الأســرة علــى المائــدة وعندمــا انتهــت مــن الطعــام قالــت 
إيــه بكــرة  أجابــت أمينــة بســرعة: «صينيــة  الأم: عايزيــن تتغــدوا 

بطاطــس ورز بالشــعرية»
وt اليــوم التالــي جلســت الأســرة علــى المائــدة وبــدأت تتنــاول 
الطعــام وفجــأة ألقــت أمينــة مــا t فمهــا وصاحــت واقفــة: إيــه ده 

!الأكل طعمــه وحــش أويo حطيتــي فيــه إيــه  
انزعجــت الأم وقالــت: ” أَخّ! شــكلي نســيت وحطيــت الســكر بــدل 
الملــحo بــس مفيــش مشــكلة  كملــي أكلــك عــادي فالســكر طعمــه جميــل 

وألــذ مــن الملــح»
لا يــا مامــا مــش t كل حاجــةo ربنــا خلــق الاتنــين وخلَّــى لــكل - 

واحــد فيهــم فايــدة t حاجــة معينــةo كل واحــد فيهــم بيتحــط t مكانــه 
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المظبــوط عشــان قيمتــه تبــانo والدليــل إنــي حتــى مــش طايقــة  طعــم 
ــة ديo مــش هــآكل  ــى t الأكل ــذ وأحل ــح أل الســكر t  البطاطــسo المل

بقــىo هــه. 
ثــم تركــت المائــدة بعــد قولهــا هــذا ودخلــت حجرتهــا وعندمــا 
أغلقــت البــاب نظــرت الأم إلــى الأب وابتســما ثــم تحولــت الابتســامة 

ــب... ــن القل ــة م ــةo ضحك ــة عالي ــى ضحك إل
<<<
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القطة والعصفور و دودة القزّ
فربمــا  الجميــل  الشــكل  أو  الكبيــر،  بالحجــم  تنخــدع  لا 

الفائــدة كلهــا فــي أضعــف الأشــياء
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وراح الــكل يغنــي   oامتــلأ المنــزل اليــوم بالأصدقــاء والأقــارب
ويرقــص والســعادة تمــلأ نفســه.

الأطفــال يلعبــون بالبالونــات والزماميــرo ويــدورون حــول أنفســهم 
t دوائــر وهــم يضحكــونo ومــا بــين الحــين والآخــر يأخــذون قطــع مــن 

الحلــوى مــن علــى المائــدة الكبيــرة ويأكلونهــا ثــم يواصلــون لعبهــم. 
وكان أكثــر الموجوديــن ســعادة هــو المهنــدس / محمــد والدكتــورة/  
منــال° فاليــوم هــو عيــد ميــلاد ابنهــم" رامــي "العاشــرo وقــد أصــرَّ 
الوالــدان علــى أن يُقيمــا لــه حفــل كبيــر يدعــوان فيــه أصدقــاءه 

لمشــاركته المــرح والبهجــة.
قــدَّم كل الحضــور الهدايــا لرامــي وتقبلهــا هــو t ســرورo بينمــا 
فضَّــل الأبــوان تقــديم هديتهمــا بعــد انصــراف الحضــور لمفاجأتــه بهــا.
ــاة  ــر شــيء t الحي ــا أكث ــةo لأنه ــة بحــق تُعــد مفاجــأة قوي والهدي

يُســعد" رامــي "ويبهجــهo ألا وهــي تربيــة الحيوانــات والطيــور.
نعــم فمنــذ ســنوات يحــرص الوالــدان علــى جلــب حيــوان أو 
طيــر إلــى المنــزل بعــد أن لاحظــا حــب طفلهمــا لهــذه الكائنــات وكيــف 
يُطعمهــا بيــده ويحنــو عليهــاo فمثــلاً منــذ عامــين اشــترى المهنــدس 
"محمــد "قطــة بيضــاء جميلــة ففــرح بهــا" رامــي "وكان يهتــم بطعامهــا 

وشــرابها ويحتضنهــا ويتلمــس فراءهــا الناعــم.
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 - t نفســي آخدهــا معايــا oالقطــة ناعمــة أوي وعنيهــا جميلــة
كل مــكانo ممكــن يــا بابــي آخدهــا معايــا المدرســة أو النــادي 

أجــاب الأب ضاحــكًا: "لا يــا رامــيo خليهــا t البيــت عشــان 
متضيعــش منــك t الشــارع وأنــت تحــزن وتعيــى بســبب فقدانهــا " ثــم 
ــك عــن مذاكرتــكo ســيبها شــوية  ــة:  «وكمــان هتعطل قالــت الأم بجدي
ونــام بــدري عشــان تصحــا بــدري وتــروح المدرســة نشــيط t أول يــوم 

ــدة" دراســي مــن الســنة  الجدي
حاضــر يــا مامــاo واالله وحشــوني العيــال أصحابــي أوي أوي - 

ــا «علــي» أنتيمــي. وخصوصً
عــاد الأب مــن ذكرياتــه وابتســم وهــو يشــاهد الأطفــال وهــم 
يرقصــون ويلعبــون ووقــع بصــره علــى" علــي "صديــق رامــي الــذي دعــاه 
ــذ  ــة بينهمــا من ــلاده بالرغــم مــن ســوء العلاق ــد مي لحضــور حفــل عي
أكثــر مــن عــام بعــد أن نقــل" علــي "كلام ســيء عنــه وظــل تلاميــذ 
المدرســة يــرددون هــذا الــكلام حتــى ســمعه (ناظــر المدرســة) وعاقــب 

ــه. رامــي مــن أجل
ــا كانــت الأم تخــرج مــن حجرتهــا بعــد أن  t نفــس الوقــت تقريبً

ــة بالداخــلo وجلســت مــع جارتهــا " نرمــين" ــى الهدي ــت عل اطمأنَّ
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حاولــت الدكتــورة / منــال أن تخلــق جــو مــن المــودة والصداقــة 
بينهــا وبــين جارتهــا وتكســر حاجــزًا مــن الصمــت والرفــض الــذي 

يســيطر علــى تلــك الســيدة t كل مقابلاتهمــا.
ــدo إلا  ــذ خمســة أعــوام أو يزي ــين من ــا جارت فبالرغــم مــن كونهم
 oأنهمــا قليــلا مــا تتــوددان وكثيــرا مــا تلتقيــان  إلــى بعضهمــا البعــض
ــال  ــان t الســوق أو داخــل المصعــدo ولكــن تشــعر من ــرًا مــا يلتقي وكثي

ــد الهــرب ســريعًا ولا تعــرف الســبب. ــأن" نرمــين "تري ب
انتهــى الحفــل وانصــرف الأصدقــاء والأقــاربo ودخــل" رامــي" 

مســرعًا إلــى حجرتــه ليفتــح الهدايــا وهــو ســعيد ومســرور.
جلســت بجانبــه الأم وربتــت علــى كتفــه وقالــت: يعنــي مســألتش 

عــن هديتنــاo مــش عايــز المــرة دي ولا إيــه 
ــا مــن  ــا مام ــي مــن نفســكو ي ــا مســتني تدوهال أجــاب رامــي: "أن

غيــر مــا أزن عليكــو»
يا واد يا مؤدب.- 

دخــل الأب t تلــك اللحظــة وقــال: " اتفضــل يــا ريمــو " نظــر إليهــا 
بدهشــة وقــال: إيــه ده  دي دودة قــزّ!

أجاب الأب: «إيه رأيك بقى مش انت بتحب تربية الحيوانات"
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قرَّبْــت جبتهالــي وt الآخــر خربشــتني وجرحــت إيــدي مــع إنــي كنــت بحبهــا آهo بــس كان زمــان دلوقتــي خــلاصo نســيت القطــة اللــي -  وبالرغــم مــن جمالهــا ونعومتهــا لمَّــا  معاهــا.  ألعــب  ــه صباعــي منهــا° عشــان أهــزر معاهــا جرحتــه وتســببت t ألمــه لمــدة وأحــب  ــا  مامــا كان صوت ــيَّ ي ــي  اشــتريتيه لِ ــر العصفــور الل ــةo ده غي منــي!ولا أنــا شــايفةo ولمَّــا حاولــت فتــح القفــص طــار بســرعة وكأنــه  بيهــرب ألعــب معــاهo حســيت  بــإن القفــص زي حيطــة بينــه وبينــي لا شــايفني المدرســةo بــس يــا خســارة محبــوس t قفصــه مــش عــارف ألمســه أو جميــل وكنــت بأكلــه بإيــدي دايمًــاo وأقعــد جنبــه كل يــوم  قبــل مــا أروح طويل
عصفــور أو قطــة» وأضــاف الأب: «جرَّبهــا وهتلاقيهــا مختلفــة»قالــت الأم: «إحنــا فاكريــن يــا حبيبــيo لكــن دي دودة قــزّ مــش 
الوجــود. شــرنقتها لبضعــة أيــام وt النهايــة يخــرج كائــن جديــد" فراشــة "إلــى وتعانــي t إنتاجــه يومًــا بعــد يــوم t جُهــد ومشــقةo ثــم تَدْخُــل t وبالفعــل أخــذ رامــي يراقــب الــدودة كل يــوم وهــي تنســج الحريــر 
 oصمــت واجتهــاد...وقــد أحــب رامــي الــدودة جــدَّا و وجدهــا بالفعــل كائــن مُفيــد t مُنتــج ويعمــل

<<<
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ثمانينيات...وألفينيات
تختلــف الأجيــال وتختلــف العقــول ولكــن الســعادة لا تختلــف 

فــي أي زمــن كان
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تانيo اللاَّب يا حلا!- 
ــا.الــلاَّبo مــش قــادرة تفهــم إننــا جيــل تانــي خالــص غيرهــم والتكنولوجيا دي مامــا...كل مــا تشــوفني تلومنــي إنــي قــدام الكمبيوتــر أو  كل حياتن

حاضر يا ماميoعشر دقايق بس.- 
المذاكــرة والكمبيوتــر.ســيبيها يــا دينــاo البنــت ذكيــة وتقــدر تقســم وقتهــا كويــس بــين - 

 t ــت ووالــد حــلا يــرى أن الأطفــال اليــوم يختلفــون عنَّــا عندمــا كنَّــا ــر والتابل ــاز الكمبيوت ــون المحمــول وجه ــل أعمارهــم...وإن التليف ــة أظفارهــم.هــي لغــة العصــرo ومصطلحــات مثــل الســيلفي والفرمتــة وغيرهــا مث ــذ نعوم ــال من ــا كل الأطف يتداوله
ــا رائعــة t نفوســنا.الحيــوانo مامــا نجــوى وبقلــظo عمــو فــؤادo وبــكَّار ونحفــظ أغانــي ونقضــي نهارنــا t مشــاهدة البرامــج الجميلــة المسَــلِيِّة مثــل: عالــم كُنَّــا نلعــب أمــام منازلنــا عســكر وحراميــة واســتغماية ونرقــص ونغنــيo ولكننــي ارى مــن زاويــة اخــرىo زوايــة أطفــال الثمانينات...oعندما  الأطفــال الهادفــة التــي كانــت تــزرع قيمً

وشجوني.«أحلــى أيــام واالله»  قلتهــا دون وعــي وأنــا ســارحة t أفــكاري - 
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 - oــا فأجبتــه: لا أبــدًا بتقولــي ايــه !!  ســألني (عمــرو) مندهشً
ــا زمــان مــن غيــر موبايــل ولا لاب تــوب ولا أغانــي  كنــت بفتكــر حياتن

هابطــة وأفــلام تهــدم مجتمعــات مــش تعمرهــا!
قال عمرو: «هنعمل إيه بقى كل وقت وله أذان»

بس وقتنا كان أحلى كتير.- 
ــيَّ حــلا وأخوهــا وكل -  ــر بتصعــب عل تعــرot واالله ســعات كتي

ــا. ــم زين ــي أدهُم...معاشــوش طفولته الل
ــا لمــا بمنعهــا  ــي المذاكرة...أن ــا مــش همــي عل »بــدأت تفهمنــي ,أن
عــن الأجهــزة اللــي مغرقــة نفســها فيهــا لأنهــا بتصعــب علــيَّ إنهــا مــش 

عايشــة ســنها«
كل جيل وله حياته.- 

وبابتســامة مــن تذكــرت أجمــل الأيــام والأحــلام قلــت: فاكــر زمــان 
كان t جملــة t أغنيــة بتقــول (ولمــا أديــك الحاجــة الحلوة...أديهــا 

لصحابــي الفقــرا).
 oورد هــو بابتســامة طفوليــة: «آه...دي الأغنيــة بتاعــت الكتاكيــت

فيهــا معنــى حلــو أوي الجملــة دي»
وكمان استعراض نيللي...العبوا مع بعض متتخانقوش.- 
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االلهo ده كان تحفة.- 
ماميo بابي...أنا فرحانة أوي.- 

قطعت علينا حلا الابحار t ذكرياتنا البريئة....
سألها والدها: خير يا حبيبتي 

أنــا عملــت بيــدج علــى الفيــس بــوك مــن شــهرo والنهــاردة - 
وصــل عــدد الفانــز ٥ آلاَف عضــو... تصدقــوا t شــهر واحــد يزيــدوا 
ــاس  ــر معرفهــاش وأعــرف ن ــاس كتي ــم مــع ن ــا كــده أقــدر أتكل كــدهo أن

ــر أكبــر منــي كمــان. ــر وأكت أكت
ماشــي يــا حبيبتــيo بــس كنــت أفــرح أكتــر لــو طلعتــي الأولــى - 

علــى المدرســة...
 oعينــي الصغيــرة t أجابهــا عمــرو بجديــة فانطفــأت الفرحــة
وقالــت بتحــدي: » مدرســة إيــه بــس يــا بابــاo النــت دلوقتــي أهــم مــن 

المدرســة...أنا ممكــن أبقــى مشــهورة وأطلــع t التليفجــين كمــان«
حاولــت أنــا أن أعيــد لهــا الثقــة مــرة أخــرى وأظهــر لهــا مــدى 
قيمــة مــا فعلتــه: »برافــو عليــكِ يــا حبيبتي...تكلمــي مــع كل النــاس 
بــس كلام مفيــدo فِيدِيهُــم واســتفيدي منهــم ونمِّــي معلوماتك...بــلاش 
وقتــك علــى الفيــس بــوك يكــون مــن غيــر فايــدة وعلــى كلام فاضــي«

o b e i k a n d l . c o  m



- 62 -

أوك مامي...تصبحي على خير.- 
أنــه مختــرع كبيــر قــد بلــغ مــن الثقافــة والإدراك مــا قــد بلــغ!شــاهدت برنامجًــا تليفزيونيَّــا لمختــرع صغيــر عبقــري ويتحــدث كمــا لــو أحدهــم أشــعر بأنــه ابــن عشــرين أو ثلاثــين ســنة...أذكر أننــي قــد كانتــين المدرســة ولكــن هم...هــم كبــروا قبــل الأوان...عندمــا يتكلــم واللعــب t النــادي والشــوكولاتة والحلويــات التــي كنــت أشــتريها مــن كنــت لا أعلــم نصــف مــا تعلمــه هــيo ولا أدرك t الحيــاة غيــر المدرســة  ٩ســنوات ويوســف ٧ ســنواتo أنــا أتذكــر عندمــا كنــت t عمــر ابنتــي محظــوظ أكثــر جيــل الثمانينيــات أم جيــل حــلا ويوســف  حــلا عمرهــا لــم أســتطع النــوم الليلــةo وأنــا أفكــر t هــذا الشــأن...يا تــرى مــن 

<<<
نقضــي اليــوم ســويَّا خــارج المنــزل. وراء الجديــد حــول صفحتهــا علــى الفيــس بوك...طــرأت لــي فكــرة  أن t يــوم الأجــازة كانــت حــلا- كعادتهــا- تتصفــح الإنترنــت وتبحــث 
لــولا أننــي (كبيــرة).الأرجوحــة و(الزحاليــق) وتمنيــت لــو أننــي أشــارك الصغــار t لعبهــم والســعادة عندمــا تذكــرت الأيــام الخوالــي التــي طالمــا لعبــت علــى «والمراجيح»المخصصــة للأطفال...شــعرت بالكثيــر مــن النشــوى وبالفعــل ذهبنــا إلــى النــادي وجلســنا بجانــب الملاهــي 
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ما تروحي تلعبي معاهم يا لولو شوية.- 
انطلق لساني أدعو حلا للعب والانطلاق. 

دول أصغر مني بكتير يا مامي...- 
 هكذا أجابت الشقية...

مفيهــاش حاجة...بصــي t بنــت هنــاك شــكلها أكبــر منــك - 
كمــان.

ذهبت ولعبت وكنتُ سعيدة بمرحها وضحكها مع الأطفال.
وt نهاية اليوم سألتها:  إيه رأيك يا لولو t الفسحة 

أجابتنــي بســعادة: حلــوة أوي...واتصاحبــت علــى ياســر و منــة 
ومحمــد و...

وعدنــا إلــى منزلنــا وأنــا أســأل نفســي الســؤال ذاتــه: يــا تــرى مــن 
منــا المحظــوظ أكثــر 

<<<
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سوف أحْيَى، رغمًا عنك
أنت قدر االله لي، وأنا أؤمن بالقضاء والقدر

لن أستسلم لك وسأحول ضعفي إلي قوة أكبر منك
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ــا t نســيانه وt طــرده بالكامــل مــن داخــل روحــي وأنفاســي إلا كنــت أعيــش معــه أتعــس أيــام حياتــيo وبالرغــم مــن أنــي نجحــت  معــي ويتبعنــي كظلــي أينمــا ذهبــت يقهرنــيo يربكنــيo يظلمنــي... قســمات وجهي...علــى حركــة يداي...علــى خطــى قدمــايo يمشــي أن آثــاره لا تــزال مطبوعــة علــى كل ســنتيمتر بــيo يــراه الآخــرون علــى تمامً
إننــي أحبه...نعــم أحبــه بالرغــم مــن ظلمــه وإيلامــه لــي منــذ ســنوات. والدمــوع إلــى الســخرية مــن ضعفــي وحاليo ولمــاذا الشــفقة والدموع  يعرفنــي بســببه وحقَّــا تباينــت مشــاعر الآخريــن تجاهــي مــن الشــفقة أمامــه أن أصبــح أقــوي وأقــوي...t الســابق كان يشــفق علــيِّ كل مــن أقصــد كان يقهرنــي ويظلمنــيo ولكنــي اســتطعت الآن أن أصمــد 
قتلنــيt o الحقيقــة أنــا لا أعلــم إن كنــت أحبــه أم أكرهــه...t بعــض  أمقتــه مقتًــا شــديدًا لأنــه  كنــت  أنــي  إلــيَّ  يُخيــل  ــة.بقتلــه داخلي...بتغييــر نفســي جذريَّــا مــن الضعــف إلــى القــوةo مــن أكرهه...فقــد تحولــت تحــولاً كبيــرًا منــذ أن اتخــذت قــرارًا بنســيانهo ولكن...ولكنِّــي الآن لا أُلقــي لــه بــالاoً لا أســال نفســي إن كنــت أحبــه أو الأحيــان  ــى المعرف ــل إل ــى التمــردo مــن الجه الاســتكانة إل
والإبــداع»الآن...فقديمًــا كنــت قــد قــرأت مقولــة «إن الألــم والحــزن همــا مــا أنــا أعتــرف أن لــولاه مــا تشــكلت شــخصيتي التــي أنــا عليهــا  النجــاح  يصنعــان 
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ــاح قادمــة مــن الشــرق أو كان علــيِّ أن أقهــره مثلمــا قهرنــيo وعليــه أن يعــرف أنــي إنســانة مــن أحْيــى حيــاة مختلفــة مميــزة تخلــو مــن الفشــل والإحباط...نعــم فقــد إنهــا الإرادة...الإرادة التــي قــد خلقــت بداخلــي وتدفعنــي دفعًــا أن  ــي أي ري ــد ولســت مــن ورق تتلاعــب ب الغــرب. حدي
تصوراتــه.عليــه أن يُصْــدَم مــن جبــروت قوتي...قوتــي الداخليــة التــي تفــوق 
 oفأنــا مشــغولة بالمســتقبل لا الماضــي.علــى الرغــم مــن أننــي لــم أره وهــو يعلــن استســلامه لي...ولــن أراه أبدًا أنــا بالفعــل نجحــت وأحبطته...لابــد أنــه يشــعر بالغيــظ والنــدم

<<<
t أولمبياد لندن ٢٠١٢...بالرغم من أني (معاقة). الذهبيــة كأفضــل رياضيــة t لعبــة كــرة الطائــرة علــى مســتوي العالــم إلــى فارســها الحقيقي...يــوم ميــلاد كينونتي...يــوم تَســلُّمِي الميداليــة واليــومo هــو يــوم انتصــاريo  يــوم فرحيo كأني عروس ســوف تُزَف 

<<<
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إحساس جديد
عندمــا قابلتــك يــا حبيبــي لأول مــرة لــم يتغيــر شــعوري 

أراك أن  قبــل  مــن  رأيتــك كثيــرًا  فقــد  كثيــرًا، 
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 t ــه الأمــان وأغــرق ــان وt نظــرة عيني ــده الحن ــان واحد.فقــد وضعنــي االله t طريقــه ووضعــه t بحــر حبــه العميــقo نعــم أحببته بــكل كياني وجوارحــي وامتزجت روحي أجــد t لمســة ي ــا كي كانــت أشــبه بلوحــة هلاميــة لا شــكل لهــا ولا معنــى إلا عندمــا قابلتــه.طريقــي° ليكتمــل بنياننــا وأجــد t ملامحــه شــكل جديــد للحيــاة التــي بروحــه وكأنن
ــمٍ آخــر أجمــل وأنقــىo فهــا أنــا ذا امــرأة علــى حياتــي فجــأة  فقــد حَلَّقــتَ بــي يــا حبيبــي إلــى أعالــي الســماء يــا إلهــي!  كيــف أصــف ذلــك الإحســاس الجديــد الــذي طــرأ  ــمٍ إلــى عَالَ ــل.وأخذتنــي مــن عَالَ ــا t نفســي مــن قب ــي عهدته ــك الت ــف عــن تل ــدة تختل جدي
والجمــال الملائكــي.تلوثهــا يــد البشــر بــل وجــدت فيهــا دنيــا خلقــت علــى الفطــرة البريئــة نظــرتُ إلــى عينيــكَ فوجدتهــا أصفــى مــن سلاســل الميــاه التــي لــم 
ــي مشــاعر يعجــز عــن  ــتْ بداخل ــى ابتســامتك فرَقَصَ ــا المحــرك الــذي يدفعنــي بطاقــة ونظــرتُ إل ــاة. وصفهــا أعظــم الشــعراءo فهــي دائمً ــة لاســتكمال مشــوار الحي هائل
أمــا عندمــا تلتقــي يدانــا أشــعر بحتميــة وجــودي إلــى جــواره 
ووجــوده إلــى جــواريo فتلــك اللمســة التــي تستســلم لهــا يــدي ترويهــا 
يــده مــن مــاء حنانــه المتدفــقo فتُنْبِــتُ هــي بدورهــا أزهــارًا وورودًا 

ألقيهــا تحــت قدميــه ليخطــو عليهــا. 
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ولتعذرنــي يــا حبيبــي إذا فاقــت لهفتــي عليــك الحــد° فأنــا مُحبَّــة 
وعاشــقة ومغرمــة ومعطاءة...فأنــا أُمٌّ لأول مــرة!
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٢٠٤٥
ــتطيعي»  ــن تس ــي «ل ــي أب ــول ل ــي «لا» ويق ــي أم ــول ل ــا تق دائمً

إنهمــا لــن يفهمانــي أبــدًا يظنــان أنــي طفلــة صغيــرة ســاذجة، أنــا لــن 

ــا لــن أفعــل أبــدًا. أفعــل هــذا مــع أولادي فــي المســتقبل، حقًّ
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الدراســة مــن الامتحانــات مشــوفتهومش الحمــد الله إن الأجــازة بــدأت هنتجمــع النهــاردة عنــد مــازن ويحيى...وحشــوني ولاد الإيــه −  أيــام  علــى  ســاتر  يــا   oونخــرج نتقابــل  ورزالتهــم. وهنرجــع  والامتحانــات 
ــا.إيــه هيجــرى لــو خرجنــا وهيصنــا وإحنــا بنذاكــرo هنعمــل إيــه آه وكمــان بابــا ومامــا والخنقــة اللــي عاملينهــا مــش فاهــم −  ــة كــده كــده داخلينه ــي t الآخــرo الجامع يعن
حاجــة.خلصنــا ثانــوي ورايحــين الجامعــة أهــو عشــان محــدش يقولنــا يــا عــم كل الأهالــي كــده تحكمــات وخــلاص قشــطه إننــا − 

قيــود المدرســة والمجمــوع والثانويــة العامــة وكل هــذا الــكلام الفــارغ.أعشــقهاo فأخيــرًا ســنعود لحيــاة الفُســح والتســكع بعــد أن تخلصنــا من ويحيــى t بيــت مــازن للعــب «playstation « وخاصــة ٢٠١٥ fifa التــي اســتعديت أنــا ومحمــد اســتعداد تــام لمقابلــة صديقينــا مــازن 
ــاب  ــازن الب ــا» أخــت م ــا «هن ــا وفتحــت لن ــة وصلن ــوي. t تمــام الثامن ــى ثان ــره بعامــين t أول وهــي تصغ

- أهلاً بيكوo واالله زمان. 
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يكــن يحيــى قــد أتــى حتــى الآن.وجــاء t تلــك اللحظــة مــازن مــن داخــل غرفتــه ورحــب بنــا ولــم 
بصــوا بقــى إحنــا نســتنى يحيــى وعلــى مــا يجــي نشــرب العصيــر  ــا وأدخــل هندســة.ونقزقــز اللــب ونرغــي شــوية t امتحانــات الثانويــة العامــة اللــي -  ــة باب ــق رغب ــتo نفســي أوي أحق فات
هندســة إيــه يــا ابنــي أنــت طــول عمــرك بتحــب الماركتينــج وشــاطر  بتاعتــهo يعنــي عنــدك خبــرةo تجــارة هتنفعــك أكتــر طبعًــا.t التجــارة وأخــدت تدريــب مــع عمــك t شــركة أجهــزة الكمبيوتر - 
دخــل رد مــازن بقلــق واصفــرَّ لونــه: «أنــا نفســيo بــس مــش عــارف  ابــن خالتــي  إن  تريقــة  أبويــا هيبهدلنــي ويمســكني  منــي»ســاعتها  أحســن  وهيبقــى  هندســة 
الســينما رغــم عبقريتــي t التصويــر زي مانتــو عارفــين»منــهo علقــة تفــوت ولا حــد يمــوتo أنــا كمــان أبويــا محــرَّم علــيَّ معهــد تدَخَّــل محمــد هــذه المــرة: «يــا بنــي كل الأبهــات كــده ســيبك 
ســينما t مصــر.يُبالــي محمــد بســخريتي: طــب بكــرة تشــوفوا إنــي هكــون أشــهر مصــور أي حــد ماســك موبايــل وبيصــور شــجرة يدخــل معهــد ســينما» لــم والتنشــنة مــن الــكلام حــول الدراســة «ههههههههــه عبقريــة فعــلاoً هــو ضحكنــا عنــد هــذا الحــد ووجدناهــا فرصــة لإزاحــة جــو التوتــر 
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رنّ جــرس البــاب t تلــك اللحظــة وفتحــت «هنــا» وســمعنا صوتهــا 
ترحــب بيحيــىo وبعــد الســلامات والهــزار المعتــاد فتــح مــازن الجهــاز 

وبدأنــا المعركــة.
ــق  ــى البليستيشــن لفــظ المعركــة فنحــن ننطل ــق عل ــا أطل ــا دائمً أن
t إغاظــة بعضنــا البعــض وتحــدي بعضنــا ولا نفــوت اليــوم علــى 
خيــر بالنســبة للفريــق المهــزوم ونجعلــه يعزمنــا علــى الكافيــه t اليــوم 
 oيعني...نــوع مــن فــض الكبــت وإعــادة النشــاط للمــخ والجســم oالتالــي

ــا. مثــل ألعــاب الملاهــي تمامً
قســمنا نفســنا فريقــين أنــا ومحمــد فريــق واخترنــا اللعــب بفريــق 
 oميونيــخ بايــرن  بفريــق  آخــر  فريــق  ويحيــى  ومــازن   oريــال مدريــد
وt عــزّ انشــغالنا باللعــب ظهــرت علــى الشاشــة رســالة أو إعــلان 
ــى جنــب الشاشــة t شاشــات  ــات التــي تظهــر فجــأة عل مثــل الإعلان
«close» لتختفــي  علــى  وضغطنــا  تمامًــا  الكمبيوتر...تجاهلناهــا 
ولكــن بعــد دقائــق معــدودة ظهــرت مــرة أخــرى وكررنــا الضغــط علــى 

علامــة الإكــس بأعلــى لتختفــي تلــك الرســالة اللعينــة.
أصابنــا الملــل.وهكــذا يتكــرر هــذا الظهــور ثــم غضبنــا منــه ومــن إخفائهــا حتــى 
ــق مــن أن يكــون  ــا القل وt المــرة الثامنــة عشــرة لظهورهــا أصابن
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لجهــازه.هــذا فيــروس أو برنامــج يفتــك بالجهــاز وأن علــى مــازن أن ينتبــه 
ــن تنســوها داخــل الشاشــة يقــول: أهــلاً بكــم t لعبــة (فيوتشــر تانــل) لقــد وقــع جميعًــا صــوت بشــري يصــدر مــن داخــل مبــاراة كــرة القــدم أو مــن وقبــل أن أنبهــه أن عليــه اســتخدام «الأنتيفيــروس» فــورًا ســمعنا  ــي ل ــرة الت ــة المثي ــك الرحل ــم لتســتمتعوا بتل ــار عليك أبــدًا)الاختي

دي مش رسالة للجهاز ولا حتى فيروس بقى. قال يحيى.
ــر عــن وعقَّــب مــازن:» دي باينهــا لعبــة جديــدة لســه بيجربوهــاo مكتــوب  ــل أكت ــرف تفاصي ــع عشــان نع ــود ده جــوه المُرب ــل الك ــا ندَخَّ اللعبــة»إنن

أوكo نجرَّب. - 
ــات أدخــل مــازن الكــود وبــدأ الصــوت يكمــل شــرحه: هــذه لعبــة مثيــرة  ــا قصــص ورواي ــب عنه ــي كت ــة الزمــن الت ــل آل ــاo مث ــدة تمامً ســوف وجدي بأســفل  الســهم  هــذا  علــى  الضغــط  جميعًا.عنــد  ــا.ونعرفهــا  ــى زمــن آخــر تمامً ــون بالزمــن إل تنتقل
ــا مــن لــم يصــدق  ــا مــن خــاف ومن ــا لبعضنــا t بلاهــةo من ــا نظرن ــك تابعن ــب وبالرغــم مــن ذل ــون أو مقل ــه جن ــكلام كل ــر هــذا ال واعتب
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ــي إنهــا فرصــة الحديــث t اهتمــام: «ولكــن الفــرق إنكــم لــن تنتقلــوا إلــى الماضــي  ــدًا عــام ٢٠٤٥ صدقون ــى    المســتقبل وتحدي ــلاث ســاعات فقــط» ولكــن إل ــا ث ــة ومدته ــرة رائع ــادرة ومغام ن
كنــا كاســبنكو  ١صفــر بــلاش تتهربوا»يعملهــا» أكملــت أنــا «واالله يــا ابنــي عنــدك  حــقo كملــوا الماتــش أحســنo تكلــم محمــد باســتهزاء: «ده باينــه واحــد فاضــي مــش لاقــي حاجة 

قال مازن : طب أنا هدوس على السهم وأشوف إيه هيحصل!
ولا يحصــل أي بلــوى أبــوس إيــدك. يحيــى t رعــب.لا والنبــي اوعــى تعمــل كــده أحســن ينفجــر الجهــاز t وشــنا - 

بقــى انتــو داخلــين الجامعــة»اندهشــت مــن موقفهمــا: «أنــت عبيــط يــا ابنــي أنــت وهــوo اكبــروا 
ــى الســهم  ــازن قــد ضغــط عل ــي آخــر حــرف كان م ــل أن أنه وقب

ــل. بالفع
لا أدري مــاذا حــدث بالضبــطo ولكنــي أعتقــد أننــي غبــت عــن 
الوعــي لثــوانٍ معــدودة مــع ضبــاب خفيــف كأن الدنيــا كلهــا قــد تحولــت 
إلــى اللــون الأصفــرo فتحــت عينــي وتحسســت رأســي ثــم أنزلتهــا وكأن 
ــى  ــد اختف ــة رأســي ق ــأن مقدم ــد شــعرت ب ــي فق ــد لدغن ــا ق شــيئًا م
منهــا الشــعرo وأنــا المعــروف بكثافــة شــعري الــذي يحســدني عليــه 
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ــي الغيبوبــة المفاجئــةo وهنــا كانــت الصدمــة الثانيــة وقــد زاد وزنــي علــى زملائــيo تحسســت بقيــة جســدي لأطمئــن علــى نفســي مــن أثــر تلــك  ــة جاءتن ــل أن أســتفيق مــن الصدمــة الثاني ــو وقب الثالثــة كالبــرق.الأقــل أربعــين كيل
لتســاعدني علــى النهــوض.إلــى تلــك الشــابة الجميلــة التــي لــم تتعــدي السادســة عشــرة بابــاo مالــك اتزحلقــت ولا إيه...ألــف ســلامة. ثــم مــدت يدهــا − 
بابا!  إيه ده أنا فقدت الذاكرة ولا زهايمر ولا جرالي إيه!− 
 − oاشــتغلت اللعبــة  دي   oبالــي صــح  t اللــي يكــون  معجــزة.ده مطلعــش واد هايــفo ده حقيقــيo أنــا مــش مصــدق دي معقولــة 

وزاد وزنــي وهمــدت حركتــي. وبــدأ القليــل مــن الشــعر الأبيــض يغــزو رأســي وأرتــدي نظــارة طبيــة وجريــت علــى المــرآة لكــي أنظــر إلــى وجهــي وقــد تبــدل كثيــرًا 
طايــق شــكلي كــده»همهمــت لنفســي: «الحمــد الله إنهــم ٣ ســاعات بــس أنــا مــش 
السادســة والأربعــين الآن وكيــف تلقــوا تلــك المفاجــأة الغريبــة وكيــف أصبــح شــكلهم t ســن وتذكــرت أصدقائــي محمــد ومــازن ويحيــىo يــا تــرى كيــف حالهــم 
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لــي مــن التعامــل مــع الموقــف الجديــد والحيــاة الجديــدة.كان الفضــول يقتلنــي لأراهــم t هــذا الوقــتo ولكــن لا بــأس لابُــدَّ 
أســرتي  أنهــا  «المفتــرض  الغــداء  مائــدة  علــى  الأســرة  ــان وولــد. المســتقبلية» زوجتــي جميلــة ورقيقــة والأهــم أنــه يبــدو أن طعامهــا لذيــذ جلســت  ــو t الأكلo ولــديَّ ابنت ــهَا حل ونَفَسْ

باباo فكرت t الموضوع اللي قولتلك عليه - 
الأكل» ردت زوجتــي عليهــا: «مــش وقتــه دلوقتــيo متضايقيــش بابــا علــى 
فعلــي وطلبــات الأولاد t ذاك الزمــن البعيــد.«إيــه هــو الموضــوع» قلتهــا t فضــول حقيقــي وشــغف لمغرفــة ردة 
طالعــة روما»جاوبتنــي أختهــا: «أصــل شــانيل عايــزة تطلــع رحلــة المدرســة اللــي 

طالعة فين − 
ــا بابــا مترفضــش بقــى زي كل مــرةo دي كمــان مــش غاليــة −  ب٤٠ألــف يــورو بــس.ي
نعم يا ختيييييي.− 

o b e i k a n d l . c o  m



- 82 -

نظــر الأربعــة  لــي بعتــاب ثــم قالــت شــانيل ببرطمــة: « أومــال 
لــو قولتلــك طالعــين كوكــب الزهــرة زي مدرســة اينــار صاحبتــي كنــت 

ــا أقــل حاجــة» ــهo دي روم هتقــول إي
إيــه الحاجــات الغريبــة ديo علــى أيامنــا كنــا بنــروح دريم بــارك - 

أو بالكتيــر الســخنة. وt ســري: «دي باينهــا لعبــة صعبــة أوي»
ثــم وبــدون تفكيــر وجدتنــي أثــور واتخــذ رد فعل عنيف: «اســتحالة 
طبعًا أســمح لبنتي تســافر لوحدها t بلد غريبة بالأســابيعo معنديش 

الــكلام دهo خُشِّــي ذاكــري انتــي t ثانويــة عامة «
انفعلــت هــي بدورهــا وتركــت مائــدة الغــداء وهــي تقــول: «انــت كده 
بتكبــت حريتــي وبتمنعــي أحقــق حاجــة عايزاهــا t حياتــي» وذهبــت 

غاضبــة إلــى غرفتهــا.
وt ثانيــة تكهــرب الجــو وقــام الجميــع مــن الســفرةo وتذكــرت 
أختــي «إيمــان» وهــي تقــول نفــس الــكلام لأبــي عندمــا يمنعهــا مــن 
الخــروج أو الســفر أو التأخيــر خــارج المنــزلo ســبحان االله أنــا أســتخدم 

نفــس أســلوبه الآن.
ــز أبــدأ اقتــرب منِّــي الولــد وهــو حوالــي t ســن الرابعــة عشــرة يقــول  ــا عليــه عاي ــي اتفقن ــغ الل ــا حوشــت المبل ــا أن ــي «لــي t تــردد: «باب ــو أذنتل مشــروعي ل
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 − oًمشــروع! انــت متجيبــش أكتــر مــن تالتــة إعــدادي أصــلا t هســاعدك  الجامعــة  مــن  تتخــرج  لمــا  ليــه  ســيدي.مســتعجل  يــا  مشــروعك 
ــي 3 ســنين −  ــا بقال ــة oأن ــا مــش هســتنَّى للجامع ــاo أن ــا باب ــة.t مجــال الخشــب والنجــارة وأفتــح ورشــتي بــدري بــدري بآخــد ورش عمــل t الأجــازة عشــان أحسِّــن نفســي وأطورهــا لا ي ومحتاجــش وظيف

ــة زي أي أســطى جاهــل مخــدش الابتدائيــةo يــا نهــار أســود هــي دي وهنــا كان ردي تلقائــي جــدَّا: «عايــز تشــتغل نجــار! وتفتــح ورشــة  ــا خيب ــع نجــارo ي ــز تطل ــور يشــرَّف عاي ــع دكت ــا تطل ــدل م ــاo ب ــي فيــك»أخرته أمل
ــد وهــو نفــس اســم  ــد - وبالمناســبة اســمه خال ــا زمجــر الول ــح.وكشــر وكل حاجــة أقــول لأ علــى الفاضــي والمليان<<<<<جيــل قليــل وأعلــن عصيانــه وتمــرده علــي أبيــه (أنــا)  لأنــي رجــل رجعــي عصبــي والدي...يــا للمصادفــة! لعبــة لطيفــة ســمت الولــد علــى اســم جــده - طبعً الأدب صحي
ــدة  ــرى حياتهــم الجدي ــا ت ــيo ي ــر t أصدقائ ــي للتفكي رجعــت تان

عاملــة إزاي  
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فتحــت بريــدي الإلكترونــي مــن ســاعة المنبــه التــي بجــواري لعلِّــي 
 t أجــد أي أخبــار منهــم أو مــن أي شــخص جديــد دخــل حياتــي

ــة. ــين ســنة الماضي الثلاث
فوجئــت بــأن أول رســالة t البريــد مــن يحيــى: «يــااااهo قلبــك 

حاســس بــيَّ وعــارف إنــي أكيــد همــوت وأعــرف إيــه حصلــك»
حكــى لــي يحيــى عــن حياتــه المســتقبلية بكلمــات موجــزة مفادهــا: 
(انــت عملــت إيــه t اللعبــةo حياتــك عاملــة إزاي وشــكلك بقــى عامــل 
إزايo أنــا مــش مبســوط خالــص تخيــل جالــي الســكر ونحفــت وشــكلي 
بقــى عجيــب خالــصo وشــخصيتي اتغيــرت بقيــت عصبــي ودايمًــا 
مســتعجل ومــش لاقــي وقــت لأي حاجة...يمكــن مــن ضغــوط الحيــاة! 
طــول الوقــت بخانــق دِبَّــان وِشِّــي دايمًــا زهقــان مــش راضــي عــن شــغلي 
ولا بيتــي ولا ولاديo مــش هتصــدق أنــا اتجــوزت مــين «هنــا» أخــت 
مــازن هــي كمــان اتغيــرت أوي مبقتــش البنوتــة أم دم خفيــف وروح 
خفيفــةo بقــت دايمًــا تعبانــة ودايمًــا شــايلة الهــم وتبنــت كل أفــكار ســتي 
وســتها اللــي عفــا عليهــا الزمــن t تعاملاتهــا مــع الأولادo حتــى الأولاد 
ليهــم أفــكار غريبــة ودمــاغ مجنونــة ومــش عاوزيــن ياخــدوا بنصيحتنــا 
t أي حاجــة ولا يعيشــوا زينــا ولا ياكلــوا زينــا ولا يتعلمــوا زينا...المهــم 
طمنــي عليــك بإيميــل انــت كمــان علــى مــا نتقابــلo هانــت كلهــا ســاعة 

واحــدة).
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بحثــت t الرســالة التاليــة ومنيــت نفســي t أن تكــون مــن محمــد 
ــرق حاجــة  ــم مــش هتف ــد حياته ــم أجــد شــيئًا «أكي ــي ل ــازن ولكن أو م
والنمــردة  التمــرد  زمــن  وراح   oوالمســئوليات الســن   t كبرنــا  oعننــا

ــه» ــي نخــاف علي ــا الل ــا أنضــج وأهــدى وعندن وبقين
مــرت الســاعة المتبقيــة t هــدوء وتكــرر الضبــاب والغيبوبــة و 
وقوعــي علــى الأرض ولكنــي هــذه المــرة وجدتنــي t غرفــة مــازن 

صديقــي وهــو مُلْقَــى بجانبــي وبجانبــه محمــد ويحيــى.
وأول شيء فعله مازن بعد نهوضه ذهب إلى شاشة البلايستيشن 
وأغلقهــا بعنــف وكانــت لا تــزال تحمــل صــورة المبــاراة بنتيجــة /١ 

صفــرo وهــو يقــول: «كانــت تجربــة مــش حلــوة علــى الإطــلاق»
ذهبــت لأُعيــد فتــح الشاشــة مــن جديــد و وجهت كلامــي لثلاثتهم: 

«يــلا نكمــل الماتــشo يمكــن منعرفــش نتقابــل تانــي بعد تلاتين ســنة»
<<<
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خزعبلات
عندمــا أحــب الذهــاب إلــى مــكان مــا، أذهــب إليــه مباشــرة دون 

الالتفــات يمينًــا أو يســارًا، أنزعــج كثيــرًا عنــد حــدوث أي مصادفــة 

مــع صديقــة وقريبــة وتأخذنــي إلــي مــكان آخــر أو نتحــدث كثيرًا 

وأتأخــر عــن موعــدي
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«خالي زرع عندنا بطة ليها أم تايهة»
بدأنا أم الهبل بتاع كل يوم

معرفــوشالرســالة العجيبــة دي بقالهــا أســبوع بتجيلــي يوميَّــا مــن رقــم 
ــقَ لهــا ســوى  ٣ أشــهر أنســى الموضــوع كلــه ولا آخــذه بعــين الاعتبــار والتفــت إلــى مذاكرتــي «نــاس فاضيــة وتافهــة» نطقــت بتلــك العبــارة قبــل أن أقــرر أن  ــم يتب ــي ل ــة العامــة الت ــات الثانوي ــى امتحان فقــط.وإل
ــي نفســي بالحصــول  ــي علــى أعلــى الدرجــات والالتحــاق بكليــة الطــبo ولكنــي فجــأة توقفــت فتحــت كتــاب الفيزيــاء وأنــا متحمســة وأمنِّ ــة الت ــة المجنون ــى الرســائل العجيب ــي إل ــر حماســي وشــرد ذهن ــي بانتظــاموفت تصلن

«ممكن يكون حد سخيف بيهزر أو بيعاكس»
t الأفــلام ههههههــه»«المشــكلة إنــه كلام ملــوش معنــىo عامــل زي الشــفرات البوليســية 
يوصلهولــي»أو تخطفنــي أو هتعمــل أي مصيبــة وده ســيم مــا بينهــم ومتعمديــن «يــا نهــار أزرقo طــب مــا يمكــن تكــون عصابــة ناويــة تقتلنــي 
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الأحــلام  كل  هربــت  بذهنــي  الخاطــر  هــذا  ورد  أن  وبمجــرد 
المســتقبلية مــن دخــول الجامعــة وغيــره وتمنيــت فقــط أن أنفــذ بجلــدي 
انتابتنــي حالــة رعــب واصفــرَّ وجهــي واحمــرَّ وفــرز كل الألــوان 
كمــا لــو تحــول إلــى لوحــة ســريالية غيــر مفهومــةo وتبخــرت أي نيــة لــي 

للمذاكــرة وأســرعت إلــى الســرير علــى أمــل أن أنــام
ولكن...ظــل عقلــي يعمــل أيــن وكيــف ولمــاذا ومــن وكل أســئلة 
الاســتفهام والــذي زاد مــن الأمــر حيــرة أن الرقــم الــذي يرســل هــذه 
الرســائل الجنونيــة ,unknown لا ده أكيــد حــد بيهددنــي فعــلاً وقاصد 

يوترنــي ويرعبنــي
اســتيقظت صباحًــا للذهــاب إلــى المدرســة وقــد نســيت أمــر هــذا 

الجنــون المرعــب مؤقتًــا...أو تناســيت
كل همــي اليــوم أن أنجــز مهمــات معينــة t تحصيلــي الدراســي 
ولقــد جهــزت عــدة أســئلة وتماريــن لعرضهــا علــى معلمينــي t كل 

المــواد
(خــلاصo الســنة خلصــت وإحنــا t فتــرة المراجعــات دلوقتــي 

oلازم أســتفيد مــن كل ثانيــة) 
«خالي زرع عندنا بطة ليها أم تايهة»
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نفــس الرســالة تأتينــي t تلــك اللحظــة علــى موبايلــيo وكأنــه 
يقصــد أن يشــتت انتباهــي وتفكيــري عــن خططــي اليــوم ويعيدنــي إلــى 

حالــة الخــوف والتشــنج مــرة أخــرى
«ملعون أبوك بقى»

«مــا هــو أنــا لازم أتكلــم مــع حــد t الحكايــة دي يمكــن أرتــاح 
ويشــور علــيَّ»

اللحظــة   t َّكويــس ريم صاحبتــي جايــة علــي «يــا ريم...ريم» 
المناســبة

«هايo نيرة» عاملة إيه  مال وشك بهتان كده ليه
«أصلي منمتش كويس امبارح»

ــك  ــا عارفين ــا إحن ــبo م ــي الكت ــتِ بتقطع ــد كن ــا عــمo أكي ــوة ي طــول عمــرك دحاحــة والأولــى علــى المدرســة مــن ابتدائــي»«أي
ورعبــي و وساوســي تجــاه هــذا الأمــروحكيــت لــريم عــن أمــر تلــك العبــارات الغيــر مفهومــة والرقــم العجيــب «وحياتــك مــا فتحــت كتــاب امبــارح أنــا كانــت حالتــي حالــة» 
تعبانــة أويo واضــح إن الأفــلام العربــي القديمــة مأثــرة عليــكِ يــا بنتــيo «هههههههههههههههــهo عصابــة يــا نيــرة عصابة لا دانتي أعصابك 
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مقلــب وبيهــزر وخلاص»متاخديــش الحكايــة جــد كــدهo ده كلام متخلــف يمكــن حــد عامــل فيــكِ 
وخــلاصطمنــي كلام ريم وتمنيــت أن يكــون هــزار رخــم مــن حــد رخــم  وفاضــي 
ــا بعــد انتهــاء حصــة اللغــة الإنجليزيــة ونشــاطي الواضــح وســط  ــات زميلاتــيo فقــد طرحــت أســئلة كثيــرة علــى مســتر خالــد وهــو أيضً ــي نصيــب الأســد مــن الإجاب ــن كان ل ــا عــدة أســئلة وتماري ــي أعطان ــي وبتفوق ــد ب ــار إعجــاب مســتر خال الصحيحــة ممــا أث
تعطلنــي وتوقفنــي عــن مذاكرتــي وتفوقي...الحمــد اللهواضــح أنــي رجعــت لطبيعتــي ومــش هخلــي حاجــة تافهــة زي دي 

الآن وقت حصة الكيمياء ولم تأت ميس هبة بعد
أخرجــت كتــاب الكيميــاء مــن الحقيبــة وخرجــت لمــدة خمــس 
٣/.٢ t دقائــق فقــط مــن الفصــل لأســلم علــى صديقتــي يُمْنَــى

ــا  ــاب وأن ــةo فتحــت الكت ــي مــع دخــول ميــس هب ــى فصل عــدت إل
أُسَــمِّي االله وأســتعد لطــرح أســئلتي و...
«خالي زرع عندنا بطة ليها أم تايهة»
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يــا نهــار أســودo الجملــة النيلــة دي مكتوبــة t مقدمــة كتــاب 
الكيميــاءo أنــا متأكــدة إنهــا مكنتــش موجــودة قبــل كــده...دي أكيــد 

لســه مكتوبــة دلوقتــي
يعنــي إيه!الشــخص الرخــم اللــي راعبنــي بقالــه أســبوع هــو نفســه 

واحــدة مــن زميلاتــي t الفصــل!
اســتولت علــيَّ الفكــرة دي طــول مــدة الحصــة وكنــت تائهــة ومــش 
مركــزة بالمــرة وضــاع علــيَّ الاســتفادة مــن المراجعــة المهمــة التــي ألقتهــا 

ميــس هبــة.
t الفسحة شديت ريم من إيديها وقولتلها:

 َّt واحــدة مــن صاحباتنــا عاملــة oتصدقــي كان عنــدك حــق»
مقلــب وبتهــزر هــزار تقيــل»

ردت ريم «مــش قولتلــكo متحطيــش الحكايــة دي t دماغــك 
خالــص» وانســيها 

والتفــت  ده  العيــال  لعــب  أنهــي  أن  لابــد   oريم صدقــت  فعــلاً 
القليــل إلا  عليهــا  يتبــقَ  لــم  التــي  للامتحانــات 

«شــايفة البــت نيرمــين بتبصلــك إزايo طــول عمرهــا ضحكتهــا 
صفــرا ومــش مريحــة « قالــت ريم باســتهزاء عــن نيرمــين
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ونيرمــين فعــلاً بنــت مســتهترة وطالعــة فيهــا لأن أبوهــا غنــيّ 
 t وصاحــب شــركات ولكــن بالرغــم مــن ده طــول عمرهــا بنــت فاشــلة

ــا ــت أشــطر منه ــى أي بن ــد عل دراســتها وذكاؤهــا محــدود وبتحق
«يا خبرo إزاي مفكرتش t ده»

جريــت علــى فصلنــا مــرة تانيــة و وقفــت أمــام المقعــد الخــاص 
بنيرمــين وكانــت كتبهــا وكشــاكيلها موضوعــة علــى الطاولــةo وبســرعة 
البــرق فتحــت كشــكول الكيميــاء وقــرأت خطهــا بعنايــة وقارنتــه بالخــط 
المكتــوب علــى مقدمــة كتابــيo الجملــة المجنونــة التــي كتبــت للتــو حتــى 

تشــتتني وتصيبنــي بالذهــول
فعلاoً إنه نفس الخط

«طلعتي غبية حتى وانتي بتتذاكي يا نيرمين» 
ــا تتســلى  ــي قــد عرفــت كل شــيء وتركته ــى بأنن ــا حت ــم أواجهه ل

بلعبتهــا الجديــدةo مســكينة 
 t ظلــت هــي ترســل الرســائل المجنونــة كل حــين وتضــع ورقــة
ــي  ــم أعــد أبال ــزل وأضحــك ول ــى المن ــي لأجدهــا عندمــا أعــود إل جيب
واســتعدادي  مذاكرتــي  علــى  انتباهــي  ركــزت  فقــط   oبمحتواهــا

لامتحاناتــي.
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وt غمــرة نشــاطي وتركيــزي t القــراءة والحــل تأتينــي تلــك 
الرســالة للمــرة الألــف علــى مــا يبــدوo أقرأهــا بتمعــن وأنــا أجمــع 
 t (ــلات ــة (خزعب ــى كلم ــة لأحصــل عل ــن كل كلم ــى م الحــروف الأول

النهايــةo وهــي الكلمــة التــي تصــف دماغهــا بمنتهــى الدقــة.
<<<
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الحفل
عندمــا تســري الموســيقي بداخــل أذنــيَّ وكأنهــا عطــور الأزهــار 

ــح  ــأن الري ــي، أشــعر ب ــي أذن ــد إل ــن مــكان بعي ــاح م ــا الري ــت به ألق

ــا بالــذات لتســمو  ــة يــد الأطفــال لاختيــاري أن لهــا ذوق رفيــع وبِرِقَّ

ــي بوجدان
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علــيِّ وطلابــي الأحبــاء...زفــاot ففــي مثــل هــذا الوقــت مــن كل عــام تكــون العيــون كلهــا مُســلَّطة اليــوم هــو موعــد الحفــل المدرســي الســنوي...الذي أعتبــره يــوم 
أتوتر وأقلق وأفرح وتتداخل كافة المشاعر المتباينة t نفسي...

يــوم نجاحــي ونجــاح تلاميذي...فرقتــي الحبيبة...ربنــا يســتر...أنا»مَــيّ» مُدَرِّســة الموســيقى والمســئولة عــن الحفل...اليــوم هــو 
تندهــش مــن تصرفاتــي.فطــورًا جيــدًا وأكــون t عجلــة مــن أمــري t كل شــيءo لدرجــة أن أمــي هــذا اليــوم لــه طقوســه الخاصــةo أســتيقظ مبكــرًا جــدَّا وأتنــاول 

يا بنتي هي الدنيا هتطير! − 
ــل −  ــزة أعم ــة وعاي ــةo قلقان ــي عارف ــا ماما...انت ــى ي ــش بق حاجــة حلــوة ومختلفــة.معل
(المركــز ربنــا هيوفقــك إن شــاء االله. بهــذه الدعــوة الصادقــة الطيبــة −  إلــى مســرح  وانطلقــت   oأمــي مــع  حــواري  الثقــاt) حيــث يقــام الحفــل الموســيقي.أنهيــتُ 

 oحتــى وصــول طلابــي وطالباتــي الأعــزاء والعزيــزات.بــدأت البروفــات مــع زميلــي «أيمــن» مُــدرِّس الموســيقى أيضًــا
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الســاعة الثالثــة والنصف...ربمــا يكــون متعبًا.ســوف يبــدأ الحفــل t تمــام السادســة ولــم يــأت «أدهم»بعــد والآن 
ميس ميo الحفلة هتكون تحفة بإذن االله.- 
إن شاء االله يا ريتاجo بمجهودكو وموهبتكو.- 
أنا حفظت الأغنية واللحن أكتر من اسمي واالله.- 

النهــاردة»ابتســمت قائلــة: «برافــو عليــك يــا محمد...عايــزاك تهــزّ المســرح 
اللــي هيغنــي صولــو لســه  مجــاش»أجابنــي محمــد: «بــس المشــكلة إن 

قالت رؤى: « أيوة يا ميسo أدهم اتاخر أوي»
ــا للغنــاءo فصوتــه رائــع جــدَّا ولديــه  موهبــة فــذة بالنســبة لســنِّه...إني أتنبــأ لــه بمســتقبل رائــع بحــق.أدهــم الــذي اخترتــه خصيصً

حد معاه نمرة بيته يا ولاد - 
 هكذا ناديت بصوت مرتفع قليلاً...

ــد أعطانــي «كــريم» رقــم منزلــهo وأجريــت اتصــال هاتفــي وأجابنــي  ــه ق ــدو أن ــده بصــوت أجــش ومبحوح...يب ــب الآخــر وال ــى الجان خــرج علــى التــو مــن (خناقــة) أو معركــة مــا...عل
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أدهــم مــش هييجــي الحفلة...حفــلات إيــه وزفــت إيــه...كان - 
لازم تاخــدوا رأيــيّ إن ابنــي يشــترك t الحاجــات ديo واالله لأشــتكي 
المدرســة دي t الإدارة. وأغلــق الهاتــف t وجهــيo دون أن يتــرك لــي 

حــق الــرد أو الدفــاع عــن نفســي وعــن المدرســة.
ذهبــت للتــو إلــى منــزل «أدهــم» بعدمــا انزعجــت مــن كلام والــده 
وخاصــة أننــي قــد ســمعت بــكاءه متداخــل مــع صــوت والــده علــى 

الهاتــف.
دخلت المنزل واستقبلني الولد وأمارات الحزن على وجهه.

بادرتــه بالســؤال عــن حالــه ثــم قلــت لــه: ليــه يــا أدهــم كنــت مخبــي 
عــن بابــا إنــك اشــتركت t النشــاط الموســيقي ومعانــا t الحفلــة دي 

خالص»بغضــب: «أيــوة يــا فندم...إحنــا معندنــاش الــكلام ده t عيلتنا و...قاطــع حديثــه اســتقبال والــده ووالدتــه لــي وأكمــل والــده يــا ميــس بابــا مــش بيقتنــع بالــكلام دهo وبيقولــي ذاكــر أحســن − 
ــك موهــوب −  ــطo وابن ــن مــش شــيء غل ــدمo والف ــا فن ــن ي ــلاً.ده ف فع
ــا −  ــي أن ــر ويقول ــا يكب ــه الأجــش: موهــوب! ولم ــده بصوت عايــز أكــون مغنواتي...بــدل مــا يكــون دكتــور زي مــا أنــا وأمــه رد وال
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ــه الحــل  عايزين...يبقــى إي
ــي»بنفــاذ صبر...وأتبعــت بقولــي: «بــس لــو ســمحت خلِّيــه يغنــي دي حاجــة بتاعــت ربنا...والمســتقبل كلــه بإيــد ربنــا. أجبتــه −  ــة النهــاردةo لأن مفيــش وقــت أدرب حــد تان t الحفل
آسفo أدهم مش هيضيع وقته وهيدخل يذاكر.− 
الرجــل −  هــذا  عنــاد  إزاء  أفعــل  أمري...مــاذا   t الجملــة.الجاهــل الــذي يســتهين بموهبــة ابنــه. (بــسo مفيــش غيــر احتــرت  بهــذه  منخفــض  بصــوت  كــده) تمتمــت 
وامتحانــات نــص الســنة خــلاص قربــت مــش هتلحــق تقدملــه حضرتــكo أدهــم كــده مُعَــرَّض إنــه يترفــد مــن المدرســة...− 

ــة. t مدرســة تاني
طــرأت لــي هــذه الفكــرة ومــن الواضــح أنهــا قــد أتــت ثمارهــا فهــا 
قــد تغيــرت ملامــح الأب فجــأة ولانــت... ووافــق أن يرســل أدهــم معــي.
وحانــت اللحظــة المرتقبــة...كان أداء الطلبــة مبهــرًا وصــوت أدهــم 

عذبًــا آخــاذًا أثــار إعجــاب الجمهــور وصفقــوا لــه بحمــاس.
أمَّــا أنــا فقــد كانــت دقــات قلبــي تعلــوo حتــى يــكاد المرء أن يســمعها 

مــن الجانــب الآخــر من الكــرة الأرضية.
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تنفســت الصعــداء بعــد انتهــاء الحفــل ونجاحــه الواضــح علــى 
وجــوه الحاضريــنo حتــى علــى وجــه والــد ووالــدة أدهــم نفســه!

راقبــت ملامــح الرجــل خصيصًــا لأرى انطباعــهo فهــا هــو ذا 
يســمع بنفســه رأي النــاس t صــوت وموهبــة ابنــه.

فهــل يــا تــرى مــن المعقــول أن يشــيد النــاس أجمــع بتميــز شــخص 
مــا بــين أقرانــه ولا يــرى أقــرب النــاس إليــه فيــه هــذا التميــز 

<<<
بعــد مــرور شــهر علــى الحفــلo يحــين موعــد التكــريم اليوم...يــا 

لهــا مــن لحظــة!
قــد كُرمــت أنــا بالطبــع ومعــي كل صغــاري الأحبــاء وعلــى رأســهم 

أدهــم مــن قِبَــل الــوزارة كأفضــل نشــاط مدرســي.
وبعــد التكــريم بيــوم واحــدo رنَّ جــرس هاتفــي المحمــول وطــال 
الحديــث الــذي أســعدني كثيــرًا وتوقعتــه منــذ يــوم الحفــل ومنــذ أن 
دخــل «أدهــم» بالميداليــة وشــهادة التكــريم إلــى منزلــه والفرحــة تلمــع 

t عينيــه.
<<<
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أتنفسها
قالــوا لــي ذات مــرة لاتــدع شــيئًا يســيطر عليــك ويســلبك 

حريتــك وتنقــاد لــه بــدون إرادة، أحيانًــا كثيــرة يكــون حبــك 

لــه حــب مــن ورق يطيــر مــع الهــواء  
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ــا أم  ــن بعيد...هــل هــي حقَّ ــي م ــا ينادين ــا أســمع صوته ــرًا م كثي
ــي أهــزي. أنن

لا لاo أعتقــد أنــه خيال...فكيــف تحدثنــي أو يــدور بيننــا حــوار 
أصلاً 

هل هذا دليل على أنني قد جُننت  قد أدمنتها  
ولا  اســتعبدتني  شراســتها  بها...برغــم  أهيــم  قســوتها  برغــم 

بدونهــا. الحيــاة  أســتطيع 
ــا»  t أزهــى ســنوات  أنــا شــاب صغيــر أبلــغ مــن العمــر «١٧عامً

ــك. ــي كذل ــرض أنن عمــري وقمــة حماســي وذروة أحلامــي...أو المفت
ــذ  ــرق من ــم نفت ــت بها...ل ــذ عــام واحــدo وتعلق ــي من ــت حيات دخل

ــا  ــا أحبه ــي مثلم ــا لا تحبن ــاذا أشــعر أنه ــن لم ــك الحــين ولك ذل
نعــم هــذا شــيء ملحــوظ جدَّا...يــكاد أي شــخص يرانــا ســويَّا 
أن يدركه...أنــا الــذي أتنــازل كثيــرًا مــن أجلهــا وأنــا الــذي أتمــزق لــو 
ــلَ t دراســتي بعــد الأحــلام  ــاo حتــى لقــد بــدأتُ أُهمِ ــي يومً غابــت عنِّ
الكبيــرة التــي رســمتها لنفســي والآمــال التــي علقهــا أبــي وأمــي علــى 

ــد المتفــوق الرياضــي. ابنهمــا الوحي
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لقــد أهملــت كثيــرًا t الفتــرة الأخيــرة لعبــة الســباحة التــي كنــت 
أُمارســها منــذ ســنوات...يا ربــي! هــل مــن خــروج مــن تلــك الشــرنقة 

أنــا متعــب الآن جدَّا...لابــد لــي مــن بعــض النــوم والراحــةo وأتمنَّى 
أن تكــون بالفعــل ســاعات نومــي مريحــة خاليــة مــن القلــق والتوتــر 

وتراودنــي خلالهــا الأحــلام الورديــة لا الكئيبــة.
<<<

«هــل أســتحق أنــا كل تلــك المعانــاة التــي تحياهــا  لقــد جلبــت 
لــك الحــزن وأنــت تشــعر بأنــي أجلــب لــك الســعادةo إنــك معتــرف 
ــي وتلفــظ كل مــن  ــى إلا ب ــا فأصبحــت لا تحي ــك تمامً بســيطرتي علي
أحبــوك بســببيo وربمــا تخســر أهلــك وأصدقــاءك أيضًــا° لأنهــم لا 
يريدونــي بجانبــك. فأنــا روح خبيثــة ســوف تدمــر حياتــك فهــي لا 
 t ولســت كمــا تظــن روح صالحــة ســوف تصونــك oشــيء t تعنينــي

مالــك وصحتــك ومســتقبلك!
 oولا تعتقــد أنــي أحبــك بــل أكرهــك بالرغــم مــن عشــقك لــي
 oــرق ــذي يتناقــص t ســرعة الب ــكَ ال ــك  مَالُ ــي إلي ــذي يجذبن فمــا ال
أم مســتقبلك الــذي أصبــح حطامًــاo أم جســدك الــذي يتحــول إلــى 

النحــول والضعــف بمــرور الأيــام 
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أنــت أصبحــت شــبح لإنســان...أنا لا أرتضــي مثلــك شــريكًا أو 
ــك» ــن فضل ــدo م ــي للأب ــا» فارقن حبيبً
<<<

استيقظت من نومي قلقًا وفزعًا من هذا الكلام البشع. 
ــرة  ــن هــذه الم ــا ولك ــي أيضً ــت تكلمن ــوس آخر...كان ــه كاب ــد أن لاب

ــة فظــة.  بطريق
اســتعذت بــاالله وشــربت كــوب مــاء ثــم نظــرت إلــى العلبــة الملقــاة 
بجانبــي علــى (الكومدينــو) واســتخرجت منهــا ســيجارة ونظــرت إليهــا 

لمــدة دقيقــة كاملــة وأنــا أقــول بتحســر: «ياريــت أقــدر»
<<<
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وجه بلا ملامح
أرجوك لا تكن مخيفًا، كما يقولون

لا تقترب منِّي بخطوات سريعة مرعبة 

أريــد أن  كان جــدي قديمًــا يقــول أنــك كائــن بشــع، لا 

أصــدق
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ــة.أهتــدي بــه أو مــن يمــد لــي يــد العــون t هــذا الطريــق الطويــل المظلــم ســرت t الظــلام الدامــس هائمــة علــى وجهــيo لا أجــد مــا  ــلا نهاي ــو كان ب ــدو كمــا ل ــذي يب ال
ــد وجــدت وبينمــا أنــا غارقــة t لجــة مــن التفكيــر وجــدت أمامــي ظــل لإنســان النهايــة آتيــة لا ريــب فتضرعــت إلــى االله أن يخرجنــي مــن تلــك المحنــةo النجــاة ولكنــي لــم أجــدo فتفاقــم إحساســي بالخطــر وشــعرت بــأن نظــرت حولــي لعلــي أجــد بصيــص مــن النــور يشــق لــي طريــق  ــرًا ق ــي أخي ــت أنن ــق فتنهــدت وظنن ــة الطري ــي مــن نهاي ــا بشــريَّا واحــدًا t هــذا المــكان المقفر...وبــدأ الظــل يقتــرب ويقتــرب يأت ــه عندم ــزوال الخطــرo إلا أن ــه شــعوري ب ــع اقتراب ــد م ــخ ويزي ــق عليهــا النــاس.وجهــه عبــارة عــن صفحــة بيضــاء لا تخــط أي ملامــح مــن تلــك التــي مخطئــةo فمــا كان هــذا القــادم إلا شــبحًا لــه نفــس هيئــة البشــر وكان كان علــى بعــد خطــوة واحــدة منــي ورأيــت وجهــه أيقنــت أنــي كنــت ....ال يُخل
ــا  أجبتــه: «نعــمo فهيئتــك وبــكل الرعــب الكامــن t نفســي ســألت الشــبح: مــن أنــت   ــة» فقــال فأجابنــي: هــل تريديــن معرفــة مــن أنــا حقَّ ــك غامــض للغاي ــل الأشــباحo كمــا أن ــدو مث ــر مألوفــة وتب تعــرt فامشــي t اتجاهــي حتــى نهايــة الطريــق الــذي جئــت منــه»الشــبح: "ولهــذا يخــاف النــاس منِّــيo لكنَّــكِ إذا كنــتِ مُصــرَّة علــى غي
ــم أكــد أخطــو آخــر خطواتــي حتــى وجــدت نفســي t ســبيل ســوى هــذاo وبقدمــين مرتعشــتين اتجهــت إلــى الطريــق الــذي وبرغــم خــوt الشــديد وفزعــي منــه ومــن كلامــه رأيــت أنــه مــا مــن  مدينــة كبيــرة غريبــة يملؤهــا الصخــب والضوضــاء التــي تصــم الآذان أشــار إليــهo ول

o b e i k a n d l . c o  m



- 114 -

ــم أعهــده مــن قبــلo باختصــار كانــت لوحــة يتخيــل أن النــاس تتوالــد داخلهــا t كل ثانيــةo ودرجــة الحــرارة كانــت وتتلــون كل ذرة مــن هوائهــا بالســواد القــاتمo والناظــر لتلــك المدينــة  ــاج إليهــا كل ذرة t جســدي المرهــق° والســبب هــو بنــوم عميــقo ولكــن - ويــا لا الأســف - لــم أســتطع أن أحقــق تلــك منزلــي ودخلــت حجرتــي وارتميــت علــى فراشــي وأنــا أُمَنِّــي نفســي بشــعة لمدينتنــا التــي كانــت جميلــةo المهــم أننــي ذهبــت أخيــرًا إلــى مرتفعــة لحــد لا يطــاق  ل ــي تحت ــة الت ــم التغييــر الجوهــري الــذي لاحظتــه t حجرتــي والــذي لفــت انتباهــي الرغب ــر ل ــةo وهــذا التغيي ــر مصدق ــه غي ــق في ــاي تحمل ــل عين ــة كابــوس مزعــجo فأســرعت إلــى التلفــاز وتنقلــت بــين قنواتــه حتــى لتعلــن أن اليــوم هــو أحــد أيــام عــام ٢٠٥٠ كيــف   شــعرت أننــي t القبيــل ولكنــه كان t نتيجــة الحائــط التــي أصابهــا مــس مــن الجنــون يكــن t لــون الحائــط أو مــكان دولاب الملابــس أو شــيء مــن هــذا بشــدة وجع ــار غريب ــة تتحــدث عــن أخب ــار وســمعت المذيع ــكَّام ورؤســاء وغيرهــم ممــن وجــدت نشــرة الأخب تــرى الخالــي مــن الملامح...فعلــى أي شــكل سيرســم الغــد ملامــح وجهــه يــا اللحظــات فقــط معنــى مــن هــو الشــبح الغامــض المجهــول ذو الوجــه فدمعــت عينــاي وتســلل اليــأس والإحبــاط إلــى قلبــي وفهمــت t تلــك جديــدةo وأخــرى تتحــدث عــن حــروب t كل مــكان بالعالــم تقريبًــاo الــذي تجــاوز ٢٠٠ مليــون نســمةo وأخــرى تشــير إلــى ظهــور أمــراض عندمــا تابعــت بقيــة البرامــج بالتلفــاز ومنهــا مــن يتحــدث عــن عددنــا لــم أســمع عنهــم مــن قبــلo فأدركــت أنــي t زمــن آخــر بالفعــل خاصــة وأحــداث غيــر مألوفــة وتســرد أســماء حُ
<<<
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تبديل 
الضفيرتيــن  هاتيــت  عــن  وأتخلَّــى  دنيــا  يــا  أكبــر  دعينــي 

عــن  بعيــدًا  أنطلــق  نفســي  أنيــق،  الغيــر  المدرســة  ويونيفــورم 

الكتــب والواجــب والامتحــان حُلْــم لذيــذ، ولكنــه يبقــى حُلْــم 

ســنوات بعــد  تنفيــذه  ويؤجــل 
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كثيــرًا مــا تقــول أختــي المتخرجــة مــن الجامعــة أنهــا تــود أن تعــود 
ــي مــن المصبــاح  ــة مثلــيo وأن لــو تحقــق الخيــال وخــرج لهــا الجنِّ طفل
الســحري وقــال: "شــبيك لبيــكo عبــدك وملــك إيديــكo تطلــب إيــه" 
 t ــة ــه أن يعيدهــا طفل ــب من ــر ســوف تطل ــدون لحظــة تفكي فإنهــا وب
العاشــرة° لأنهــا كمــا تقــول لا يليــق بهــا الآن وهــي شــابة بعــض الأفعــال 
ــا مــن  ــرة وهــي تتمناهــا بشــدة...يا له ــا وهــي صغي ــت تفعله ــي كان الت

تافهــة.
أنــا بالعكــس تمامًــا أريــد أن أصبــح مثلهــا كبيــرة جميلــة لــي ذات 

boyfriend ــا وكيــان وأيضً
لا أعلم لماذا كثيرًا من الكبار يحبون أن يعودوا صغارًا!

أنــا أثــق t ذكائــي وعبقريتــي كثيــرًاo فبرغــم مــن أننــي لا أزال 
ــارات  ــيَّ أم ــرت عل ــة ظه ــت t الثالث ــذ أن كن ــي من t العاشــرة إلا أنن
الــذكاء والنبــوغ مبكــرًا ودعمنــي بابــا ومامــا وفرحــو بــي كثيــرًاo وأصبــح 
ــة فــذة أو باحثــة مثــل ســميرة  لديهــم آمــال عريضــة t أن أكــون عَالِمَ

موســي...
 oــى جوائــز التحقــت بمســابقات للأطفــال المبدعــين وحصلــت عل
وأيضًــا نُقِلْــتُ مــن مدرســتي العاديــة إلــى مدرســة للنابغــين لصقــل 
ثــلاث  أتحــدث  وأكثر.والحمــد الله  أكثــر  ودعــم عبقريتــي  مواهبــي 

o b e i k a n d l . c o  m



- 118 -

لغات:الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة بطلاقــة o وصممــت مواقــع 
إلكترونيــة ورســمت لوحــات رائعــةo فأنــا أيضًــا بارعــة t الرســم.

أعتقــد أننــي ســوف ألتحــق بالجامعــة قريبًــاo لا أحتــاج المــرور 
علــى كل تلــك المراحــل الدراســية المعقدة...نعــم نعــم لــو اهتــم بــي وزيــر 
التربيــة والتعليــم° ســوف أصبــح ظاهــرة وربمــا دخلــت الجامعــة بعــد 

ــة مباشــرة. الابتدائي
 t ــي ــي يعتقــد أنن ــة هــذاo كل مــن يران ــي ســن الطفول ــق ب لا يلي
العشــرين ومــع ذلــك هنــاك أنــاس كثيــرون يعتقــدون أنــي مــن المفتــرض 
أن أكــون ســاذجة أفــرح بشــكولاتة وأنبهــر بفيلــم كارتــون عبيــط يبلــد 

المــخ أكثــر ممــا ينشــطه.
كثيــرًا مــا أحتــال علــى أختي وأســرق منهــا أدوات الماكياج الخاصة 

بهــا وأضعهــا عندمــا أخــرجo أحــب أن أبــدو جميلة مثلها.
علــى فكــرةo كــده غلــطo انتي بتضييعي براءة وِشِّــك مســتعجلة - 

ليــه بكــرة تكبــري وتحطــي ميــك أب وتلبســي جيبــات وفســاتينo عيشــي 
سنك.

لقــد حفظــت هــذه الكلمــات التــي طالمــا تصدعنــي بهــا أختــي 
العزيــزةo لا أحــد يفهــم أننــي كبيــرة وعقليتــي أكبــر منهــم هــم الكبــار 

ــرة جــدَّا. ــم t أشــياء كثي ــر منه ــم أكث وأفه
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فكــرت t أننــا مختلفتــانo أنــا أريــد أن أكبــر وهــي تريــد أن 
بــاس مــن عمليــة تبديــل. تصغــرo إذن لا 

إيه رأيك  نبدل حياتنا − 
إزاي يعني − 
يعني انتي تبقي أنا وأنا أبقى انتي.− 
دانتي باين عليكِ مجنونة ولاسعة مش عبقرية.− 
يــا بنتــي نجــرب حتــى يــوم واحــد بــسo كل واحــدة فينــا تعمــل − 

اللــي t نفســها.
انتــي عايــزة تعملــي زي ســعاد حســني لمَّــا جربــت تكــون كبيــرة − 

ــوم واحــد عشــان تعجــب شــاب يكــونo35 مكنتــش عارفــة  لي
إن الأفــلام واكلــة عقلــك أوي كــده.

بتروحيهــا والنبــي بقــى دي هتبقــى تحفــةo بصــي أنــا ألبــس لبســك −  اللــي  الأماكــن  نفــس  وأروح  صحابــك  وتروحــي وأعــرف  بدالــي  وتذاكــري  لِبْسِــي  تلبســي  وانتــي  عــاوزة.بدالــك  مانتــي  زي  وتتمرجحــي  الملاهــي 
يــا فالحــةo ولبســك انتــي يــا أوزعــة هلبســه إزاي.يــا ســلام علــى مخــك النضيــف ولِبْسِــي هييجــي مقاســك إزاي − 
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الاســتايل بتــاع لبــس الكبــار يعنــي.يــا بنتــي مــش لازم يكــون نفــس اللبــسo أنــا أقصــد نفــس − 
ــى تتحــدث مــع أصدقائــي إلــى الســينما بــدلاً مــن مدينــة الملاهــي وجلســنا t النــادي بعــد مــا قصَّرتــه وضيقتــه وأصبــح مناســبًا لــي تمامًــاo ذهبــت مــع نفــذت الخطــة فعــلاً واتصرفــت زيهــا بالضبــطo ولبســت لبســها  ــد والسياســة كمــا ســمعت اخت صديقاتهــا.أناقشــهم t أمــور البل
المســتحيل مــن أجــل إســعاديo بــل وبــدأت علامــات إعجــاب متبادلــة الارتبــاط شــيء جميــل عندمــا يكــون مناســبًا وشــريكًا لأحلامــي ويفعــل فتحــت مــع صديقاتــي مواضيــع عــن الرومانســية والحب وكيف أن 
ــي 18  ــده حوال ــه وعن ــادي يلعــب الكاراتي ــل لــي t الن قليــل مــن مســاحيق التجميــل لأبــدو شــابة يافعــة.ســنةo ارتديــت الكعــب العالــي لأبــدو أطــول قليــلاً وانتظمــت t وضــع بينــي وبــين زمي
t حــين أن أختــي فتحــت كتبــي الدراســية وقرأتها...يبــدو أنهــا 

اســتعادت أيــام المدرســة فهــي مبتســمة الآن. 
فعلــت أختــي كل مــا كانــت تتمنــاه وتخجــل منــه لأنــه ليــس مناســبًا 
لســنها...ذهبت إلــى الملاهــي وركبــت "المرجيحــة" وأخذهــا حنينهــا إلــى 
 oالشــارع وســط النــاس غيــر مهتمــة بهــم t أكل المصاصــة فأكلتهــا
ســرَّحت شــعرها علــى شــكل قطتــين مثلمــا كانــت تفعــل زمــان وعــادت 
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العــودة للطفولــة شــيء ممتــع فعــلاoً أراهــا ســعيدة ونشــيطة ومرحــة.لقــراءة ميكــي وبطــوط بعــد فتــرة طويلــة مــن الانقطاع<<<<<يبــدو أن 
أن أخــرج دون إذنــه "أوفo تعبــت بجــد"أن أرتــدي كــذاo ليــس المفــروض أن أتكلــم مــع فــلانo ليــس المفــروض الخلافــات تــدب مــع "حبيبــي" وكل يــوم يتشــاجر معــي. ليــس المفــروض ولكــن حيــاة الكبــار ليســت ممتعــة كمــا كنــت أظــنo هــا قــد بــدأت 
t البريــد ميعــاد لمقابلــة عمل.ذات يــوم فتحــت إيميــل أختــي الــذي أســتعمله كأنهــا هــي و وجدت 
مــا  مــن ســاعة  بتقــدم t شــغل  مــدة  بقالهــا  هــي   oطبعًــا""اممممــم أقولهــا  لازم   oاتخرجــت
مــن امتحاناتــي ســوف تبــدأ الأســبوع القادم...يــا خبــر لقــد نســيت وt بعــد أن أخبرتهــا بهــذا الأمــر وجدتهــا تفاجئنــي بأنــي أيضًــا  متخرجــة  كشــابة  وانطلقــت  شــيئًا  أذاكــر  لــم  الماضيــة  الجامعــة.الفتــرة 

يــا عبقرية أنــا ذاكــرت بدالــكo لكــن تفتكــري ينفــع أروح الامتحــان بدالــك - 
الإنترفيــو بتاعــيo مــش t كل حاجــة ينفــع حــد يحــل محــل حــد"وأكملــت: "انتــي اللــي لازم تروحــي امتحانــك وأنــا كمــان لازم أروح 
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(مــش t كل حاجــة ينفــع حــد يحــل محــل حــد) جملتهــا الأخيــرة 
 oلقــد فشــل التبديــل فمــا اســتطعت أن أكــون كبيــرة oــا صحيحــة تمامً
ولكــن هــي اســتطاعت أن تســتمتع بوقــت طفولتهــا ولــو لبعــض الوقــت.
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الختام، حكايات شيرولين
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اعتــادت ابنتــي «لينــا» منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة علــى الانفــراد 
بنفســها داخــل غرفتهــا بالســاعات يوميَّــاo وكثيــرًا مــا تأتــي إليهــا ابنــة 
خالتها»شــيرين» وتجلــس معهــاo فهــي تســكن بالقــرب منَّــا ولذلــك 
تقضــي معظــم أوقاتهــا هنــا...t بيــت خالتهــا ومــع ابنــة خالتهــا التــي 
تماثلهــا t العمــرo فالفــرق بينهمــا ٤ أشــهر فقــط ويدرســان بالمرحلــة 

الثانويــة.
كنــت أعتقــد أن المرحلــة العمريــة التــي تمــر بهــا الفتاتــان تجعــل 

بينهمــا أســرارًا وحكايــات لا يرغبــا t يعــرف بهــا أحد...حتــى أنــا!
وقــد خلــق تقــارب الســن بينهمــا جــوَّا مــن الألفــة والصداقــة 
والأُخــوةo مــا يجعلهمــا أقــرب لبعضهمــا مــن أي شــخص آخــر بالعائلــة.
ولكنــي أحيانًــا كنــت أختلــس النظــر وأجــد بجانبهمــا كتبــا وأوراقــاً 
وأقلامــاً هــي ليســت اســرارا أو حكايــات مــن المؤكــد انهمــا يســتذكران  
دروســهما معــا...  ربنــا يوفقهــم  مامــا عايزاكــى دقيقــة ...  انهــا لينــا 
خيــرo فــى ايــه تعالــى بــس عايزاكــي t حاجــة مهمــة ذهبــت معهــا الــي 
حجرتهــا وهنــاك كانــت تقــف شــيرين ابنــة اختــى وعلــى وجههــا ســعادة 
كبيــرة لا أدري ســببهاo وتمســك t يدهــا كراســة كبيــرة...إذن لابــد 
ــة أو شــيء مــن هــذا  ــي t مســألة رياضي ــدان الاســتعانة ب أنهمــا يري

القبيــل.
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تفضلي يا خالتوo اقري القصة دي.- 
قلت وحاجباي مرفوعان: أي قصة!

ردت علــيَّ «لينــا» هــذه المــرة: أنــا و»شــيرو» ألفنــا قصــة يــا مامــا...
تصدقــي  بقالنــا  ٥ شــهور بنكتبهــا مــع بعض!

يــا طنــطo هــي عبــارة عــن مجموعــة  قالــت شــيرين : «فعــلاً 
أفكارنــا»  t رأيــك إيــه  وقولــي  اقريهــا   oبعــض  t قصــص

امممــمo هــي الحكايــة كــدهo يعنــي مكنتــوش بتذاكروا...عمومًا - 
ســيبوها معايــا شــوية وبعديــن نتناقــش t اللــي كتبتــوه.

بعــد يومــين جلســنا نحــن الثلاثــة t حجــرة «لينــا» وقــد ســألتني 
التــي  محاولتهمــا  علــى  والثنــاء  بتشــجيعهما  فبــادرت   oرأيــي عــن 

أرضتنــي كثيــرًا. 
قالت شيرين: «شوفتي أنا و(لين) شاطرين إزاي»

وتابعــت «لينــا» علــى كلام ابنــة خالتهــا: «وكمــان كل الشــخصيات 
بتاعتنــا مســتوحاة مــن الحقيقــة»

قلــت أنــا باســتغراب: شــخصيات حقيقيــة! حتــى العفريــت اللــي 
كان ســاكن البحيــرة t واحــدة مــن القصــص 
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قالــت شــيرين ضاحكــة : «لا طبعًــا يــا طنــطo الأشــخاص هُــمَّ 
اللــي حقيقيين...يعنــي موجوديــن فعــلاً ونعرفهــمo لكــن الأحــداث هــي 
 t ًدي تأليفنــا إحنا...الرحلــة دي حصلــت فعــلا oاللــي مــش حقيقيــة

ــا» ــي طلعوهــا أصحابن مدرســتنا وكل الل
أكملــت لينــا: «إحنــا عارفــين عنهــم مــن زمــان إنهــم مغامــرون ومش 
بيســمعوا كلام أي حــد مــن الكبــار...كل فكرتهــم عــن الكبــار إنهــم 
ــة  ــدوا مــع مشــرف الرحل ــوا حريتهــمo وعلشــان كــده عان ــن يكبت عاوزي

وتاهــوا فعــلاً...وكان يــوم ميتنســيش»
 oأردفــت شــيرين: «فضلــوا تايهــين جــوه الصحــراء يومــين بحالهــم
لقوهــم  لمَّــا  حاجة...وفــين  عنهــم  عارفــة  مكانتــش  كلهــا  والمدرســة 
ورجعــوا المدرســة اعترفــوا إنهــم غلطــوا° لأن كل واحــد لــه حــدود 

معرفــة مينفعــش يدَّعــي حاجــة مــش فيــه»
إحنــا  ويوســف  لوليــد  بالنســبة  «أمــا  الحديــث:  لينــا  وتابعــت 
ــم... ــا أعضــاء t الجــروب بتاعه ــوكo أصلن ــس ب عرفناهــم مــن الفي

وتكلمنــا معاهــم كتيــر وحكولنــا قصتهــم»
قلــت أنــا تلــك المــرة: بجــد ربنا يحميهم...طب وبالنســبة للشــخص 
العجيــب اللــي شــبه الأشــباح دهo واللــي وصفتــوه t قصتكــو إنــه مــن 

غيــر ملامــحo ده اســتوحتوه مــن مــين بقــى 
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رد عليِّ الاثنتان t صوت واحد: «منك انتي يا ماما»
ثم ضحكا بصوت مرتفع.

أنا t عدم فهم: أنا إزاي! مش فاهمة حاجة 
ــن انتــي يــا مامــا علــى طــول قلقانــة مــن اللــي جــاي وشــايلة الهــم −  ــي ممك ــب الل ــن المســتقبل والمصاي ــة م ــن طــول العمر...خايف ــحo ممك ــون المســتقبل قبي ــه مــش شــرط يك ــع إن ــهo م ــم.يجيب يكــون جميــلo االله أعل
القصــة دي.إن t شــخص غامــض بيطاردك...ومــن هنــا جاتلنــا فكــرة وكمــان يــا طنط...لــين قالتلــي إنــك حلمتــي مــرة بكابــوس − 

ــت برَّاحــة  ــم قل ــده» ث ــت مازحــة بشــيء مــن الغضــب: «بقــى ك ــاالله»قل ــمَ ب «ونِعْ
وسارة دي مينo صاحبتكو - 

ــا ١٩  ــت عنده ــا وشــيروo بن ــا أن ــا: «دي أخــت صاحبتن ــت لين ــره أحلامهــا عكــس اتجاهاتها...ممكــن الإنســان يُبــدع ويبتكــر t شــيء ســنة...صاحبتنا بتحكيلنــا عنهــا كتيــرo ومــن خــلال كلامهــا فهمنــا إن قال ــو حــاول يكــون شــخص غي ــا ســعادتهo إنمــا ل هيتعــب أوي»بســيط...وتكون فيه
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 oأكملــت شــيرين: « طبعًــا هــي متخرجتــش ولا اشــتغلت ولا حاجــة
بــس إحنــا t القصــة تخيلنــا إنهــا كبــرت وغيــرت تفكيرهــا تمامــا...
يعنــي كملنــا حياتهــا مــن خــلال نظرتنــا إحنــاo وهــو ده الخيــال يــا 

طنط...وهكــذا t بقيــة القصــص»
 - oبجــد أنــا فخــورة بيكــو oتقصــدي هــو ده الإبــداع يــا حبيبتــي 

عايزاكــوا دايمًــا تعملــوا حاجــات حلــوة زي دي وأتمنَّــى القصــة الجايــة 
تكــون أحلــى وأحلــى.

رقصت السعادة t عينيّ البنتين وأقبلتا عليِّ تعانقاني بشدة.
هتسموا القصة إيه   هكذا سألت باهتمام.- 

أجابتني شيرين: إحنا اتفقنا نسميها (حكايات شيرولين).
أكملــت لينــا: «بمــا إننــا اشــتركنا t كتابتهــا هنســميها علــى اســمنا 

إحنــا الاتنــين شــيرو+ لين= شــيرولين»
تمنيــت مــن كل قلبــي لهمــا بالنجــاح وأن يكــون اســميهما المطبــوع 
عــل غــلاف كراســة هــو أول خطــوات انطلاقهمــا t عالــم القلــم 

والحكايــات.
حكايات شيرولين.

�A f¿Å OÏó
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